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بسم ال الرحمن الرحيم 

المقدمة 

أبتلي العالم الإسلامي؛ خصوصاً بلاد الشام عام 794ه.ق بهجمات 
عنيفة وشرسة من أحد المحسوبين على الإسلام. كان قد AS‏ الأفكار 
الباطلة والمنحرفة. فتصدّى له علماء المذاهب» والفقهاء إلى أن طرد 
وحبس وضيّق عيله io‏ مات في الحبس» هذا بعدما نصحه القريب 
والبعيدء وحذره الصديق والعدوّء فلم يرتدع ولم يرجع من غيّه وضلالته . 

ومن معاصريه الذين نصحوه شمس الدين الذهبي صاحب ميزان 
الاعتدال حيث خاطبه قائلا : 

...يا رجل! بالله عليك كف عناء فإتك محجاج عليم اللسان لا 
تقر ولا تنام» SU‏ والغلوطات في الدين كره ais‏ المسائل وعابها 
ونهى عن كثرة السؤال. . . وكثرة الكلام بغير زلل تقسي القلب إذا كان 
في الحلال والحرام. فكيف إذا كان... تلك الكفريات التي تعمي 
القلوب . . . يا خيبة من اتبعك Sf‏ معرض للزندقة والانحلالء لا سيما 
إذا كان قليل العلم والدين... فهل معظم أتباعك إلا قعيد مربوط 
خفيف العقل!؟ أو عامي كذّاب بليد الذهن!؟ أو غريب واجمء قوي 
المكر!؟ أو ناشف صالح عديم الفهم... يا مسلم! أقدم حمار شهوتك 
لمدح نفسك. إلى كم تصادقها وتعادي الأخيار!؟ إلى كم تصادقها 
وریا إن كم تفه panty‏ اعدا إلى ces‏ دا 


1 روافد الإيمان إلى عقائد الإسلام 


وتمقت الزهاد!؟ إلى متى تمدح كلامك بكيفية لا تمدح ‏ والله ‏ بها 
أحاديث الصحيحين» يا ليت أحاديث الصحيحين تسلم منك! بل من 
كل وقت تُغير عليها بالتضعيف والإهدارء أو بالتأويل والإنكار. . .. 

وكاد الباطل أن يضمحل بعد قطع دابر الذين ظلمواء لولا أن 
Gai‏ بعض تلامذته» لمواصلة مسيره والترويج لمذهبه» ولكن تلك 
المحاولات باءت بالخيبة والفشل أيضاًء ولم يكن لها كبير أثر على 
المسلمين» إلى أن ظهرت دعوة محمّد بن عبد الوهاب امتدادا لدعاوى 
eee‏ اعسكرى من مكمعد ين سعرد ASS  امهنيب LS,‏ 
البلاد الإسلامية» وأنكر المسلمات» وهاجمَ المعتقدات» وانتهك 
الحرمات Hedy‏ الدماء وقتل الآلاف من الأبرياء. 

Gb‏ العالم الإسلامي بالخطر من جديد واستعدٌ للدفاع 
الا واو لا eel‏ جا ركان رل من هى له 
والده ثم أخوه الشيخ سليمان i Le‏ كتاباً فد فيه عقائد أخيه وأهاب 
وحذر المسلمين منها ودعاهم للوقوف بوجه هذا الغزو الفكري الخطر 
ثم توالت محاولات التصدي لمواجهة هذا التيّار مواجهة علمية من SE‏ 
علماء من جميع المذاهب الإسلامية؛ لتكذيب أحدوثته وتفنيد أباطيله 
بسيف الحجّة والبرهان. 


وكان من الواجب على كل المسلمين القيام بدورهم في مواجهة 
هذه col Cl‏ وتفنيد مبانيهاء وإظهار خطأ معتقداتها. وفضح شذدوذهاء 


)1( تكملة السيف الصقيل للكوثري : 4° كتبه من خط قاضي القضاة برهان الدين ابن جماعة» وكتبه 
هو من خط الشيخ الحافظ أبي سعيد ابن العلائي وقد كتبه من خط الذهبي؛ وذكر شطراً منه العزامي 
في الفرقان : ٩۹‏ انظر الغدير ٥‏ هذا وقد حاول البعض إنكار هذه الرسالة ونفى صدورها 
عن all‏ ولكنها محاولة يائسة بلا طائل. 


< 


المقدمة 


- بدوري كواحد من طلبة العلوم الدينية - في الحوزة العلمية‎ Ul, 
ومن آحاد المسلمين - أعلى الله كلمتهم  رأيت من واجبي القيام‎ 
هذا التيّار الهذام من خلال إلقاء الدروس‎ de بتكليفي الشرعي في‎ 
الخ شات وتوعية الجيل الجديد على حقيقة هذه الدعوة الباطلة›‎ 
وتحذيره مما يجري باسم الدين» وتوجيهه للقيام بمسؤوليته في القضاء‎ 
على مثل هذه الأفكار.‎ 

وهذا الكتاب مجموعة محاضرات atl‏ في هذا الصدد. 

وسيلاحظ القارىء الكريم فيه أننا: 

- ناقشنا الأحاديث التى تعتبرها الوهابية Wo‏ تعتمده وترتكز 
ale‏ كما ندمب gh tM ope al)‏ تافر انلا خنطا Le‏ تهت LS cal}‏ 
أوردنا آراء علماء الرجال بصدد رواتهاء وأثبتنا ضعف تلك الأحاديث 
سندأء حتى لا يبقى للوهابية ما تركتز عليه من رواية وحديث. 

١‏ - يمتاز هذا الكتاب عن بعض ما ألْف في هذا المضمار بكثرة 
الشواهد والنصوص التاريخية؛ oJ‏ دعوى الوهابية» والفضل والفخر 
للإمامين العلمين : الأمين - صاحب كشف الارتياب ‏ والأميني - صاحب 
الغدير - الذين سبقا في بذل غاية الجهد في تفنيد الفكرة الوهابية . 

- اكتفينا في هذا الحقل بالمواضيع التي كثيراً ما تثيرها الوهابية 
كمسألة زيارة قبر النبي كيه وشد الرحال والقصد ced]‏ وزيارة القبور 
والتبرّك والتمسّح بهاء وبالآثارء والصلاة والدعاء عند القبورء وفى 
المشاهد. والإسراج عندهاء والنذر» ومسألة الشفاعة مع errs‏ 
ضروري فيهاء والحلف بغير الله وإقامة الاحتفالات وغيرها من المسائل 
التي تثيرها الوهابية» وكثيراً ما سمعناها ونسمعها من مشايخهم ell‏ 
فريضة الحج سيما في الحرمين الشريفين. 


A‏ روافد الإيمان إلى عقائد الإسلام 


ونسمعها من أعضاء هيئة الأمر بالمعروف التي أت ا 
للخوض في منافشة الوافدين إلى الحح مناقفشة محصورة في خصوص 
الشيطانية في المنطقة وفي العالم» ولا بمواقف أمريكا العدائية من 
المسلمين» ولا بقضايا الجزائر والسودان COL Lely‏ أو مسلمي البانيا 
والبلقان. 

وفي الختام نشكر صديقنا العزيز الاستاذ المحقّق علي الشاوي 
الذي أتحفنا بملاحظات قيّمة فله ما جزيل الشكر . 

هذا ونحمد الله تعالى على هذا التوفيق؛ إنه ولي العم . 

قم المقدسة/ نجم الدين الطبسي 
5/ شوال/ AVENV‏ 


المدخل 

المتحجرة وفهمهم الخاطىء للإسلام والقرآن والخلافة الإلهية وموقفهم 
تجاه | لمسلمين ؛ من تكفيرهم جزافاً وجهلاً واستحلال دمائهم وأموالهم. 
ثم أمعَنْ النظر وتأمّل بعين الإنصاف ‏ لا العصبية - في سلوك الوهابيين 
وفتاواهم وسياستهم تجاه الأمة الإسلامية» لرأى نهج الوهابية وخصائصها 
امتداداً لحركة الخوارج في النهج والخصائصء. والمسلمون من يوم 
تحكم ابن وهاب» إلى يومنا هذا يدفعون ضريبة تأثير ذلك التيّار الخطر . 

عندما نرى اليوم شعار: لا دعاء إلا cb‏ ولا شفاعة إلا شه ولا 
YW es‏ بالله. ولا استعانة إلا cdl‏ يتداعى في أذهاننا شعار الخوارج : 
لا حكم إلا الله . 
تسمع منهم إلا خطاب: يا مشرك! يا كافر!... يتداعى إلى الذهن 
تفكير الخوارج من عداهم من المسلمين. 

عندما نرى الوهابية كيف تهلك الحرث والنسل وتستأصل 
المسلمين بحجة أنهم يطلبون الشفاعة من الميّت ويتوسّلون بالنبي وه 
والصالحين. بتداعى إلى الذهن oper‏ الخوارج وتحجّرهم وغباؤهم في 
فهم الإسلام . 

بينما تراهم يتورّعون ‏ بزعمهم ‏ عن أكل تمرة ملقاة في الطريق 
بدعوى عدم رضا صاحبهاء أو يتورّعون عن قتل خنزير شارد بدعوى 


٠٠١‏ روافد الإدمان إلى عقائد الإسلام 
احتمال أن يكون لكتابي في ذمّة الإسلام. تراهم ‏ وبكل صلافة 
ووقاحة ‏ يقتلون صحابيا صائما وفي عنقه القرآن ويتقرّبون بسفك دمه 
إلى الله تعالى» فترى المسلمين خوفاً من بطشهم وخشية على أنفسهم 
يتظاهرون بأنهم من أهل الكتاب ولا يُظهرون أنهم مسلمون”''. بينما 
يسفك دم من يثني على علي بن أبي طالب BER‏ ويقول فيه Le‏ 


e‏ الكريمة : «وَأنَّ SH‏ لَه فلا 
[Fa‏ مَمَ Al‏ ادا“ على من يتوسّل بقبر النبي الكريم SBR‏ أو بقبر 
جليل › أو pe‏ أحد الصلحاء» يتداعى إلى الذهن ا 
الخوارج آيات نزلت في الكفار والمشركين؛ على المسلمين والمؤمنين 
نزلت في الكفار Peck sane‏ 


وعن ابن عباس : «لا تكونوا كالخوارج تأؤلوا آيات القرآن في أهل 
القبلة» وإنّما نزلت في أهل الكتاب والمشركين فجهلوا علمها فسفكوا 
الدماء وانتهبوا الأموال»(“ 


لشانة فهو محقولن ceil‏ حي Bale a‏ 


)١(‏ لقيهم قوم مسلمونء فسألوهم من أنتم؟ وكان فيهم رجل ذو فطنة فقال المسلم لاخوته: اتركوا 
الجواب لي قال: نحن قوم من أهل ES‏ إستجرنا بكم حتى نسمع كلام الله ثم تبلغونا مأمنناء 
فقالوا: لا تخفروا ‏ أي أجيروا ‏ ذمة نيكم فأسمعوهم et‏ من القرآن وأرسلوا معهم من يوصلهم 
إلى مأمنهم. (راجع كتاب: السيرة الحلبية ۴/ VE‏ 

)1( قالوا لعبد الله بن خباب ما تقول في علي؟ فاثنی خيراً. فقالوا: إنْك ممن يتبع الرجال على 
أسمائهاء وفعلوا معه ما فعلوا. (راجع السيرة الحلبية ۴/ VES‏ 

)1( سورة الجن الآية: NA‏ 

NAV /E انظر البخاري‎ )٤( 

)0( كشف الارتیاب: AYE‏ 


المدخل 2 
عليهم» ولا حاجة إلى كلفة شق قلبه كي يعرف هل دخل الإيمان في 
قلبه أو أنه أسلم بلسانه! ! 


ولعل هذا الأمر لم يكن عند الوهابية من الضرورات فباتت PSS‏ 
من لا يلتزم بمزاعمهم. كأنهم نسوا الآية الكريمة: ولا 1B‏ لِمَنَ أَلْهَهَ 
EEE 225 hat coat‏ أو لم يسمعوا مقالة النبي 
الكريم ULY se‏ معترضاً على ما ارتكبه: فقد بعث رسول الله she‏ 
تربة عليها gt UL‏ رید إلى کی مرة: فلقوا رجلا منهم يدعى 
مرداس بن نهيك معه غنم له» وجمل أحمرء فلما رآهم آوى إلى كهف 
حبل واتبعه أسامة. فلما بلغ مرداس الكهف» وضع فيه غنمه ثم أقبل 
إليهم فقال: السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمَّداً 
رسول الله » فشد عليه أسامة فقتله من أجل جمله وغنمه. . . فلما أكثروا 
عليه رفع a‏ رأسه إلى أسامة فقال: كيف أنت ولا إله إلا الله .  .‏ ؟ 
فقال: يا رسول الله LL]‏ قالها متعوّذاً تعوّذ بها. فقال رسول الله Be‏ 
هلا شققت عن قلبه فنظرت؟ فأنزل الله خبر هذا؛ وأخبر LS]‏ قتله من 
أجل جمله by‏ 


إن الخوارج «يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية» وفي 
aly)‏ ا #يتعمقون في الدين حتى يخرجوا منه كما يخرج السهم 
من الرمية»""' نخشى أن يكون قوله BB‏ - حينما سألوه عن نجد - 
قال: «هنالك الزلازل والفتن Pegs‏ أو قوله: «بها يطلع قرن 
الشيطان» ناظراً إلى هذا التبّار الذي ظهر في نجد والمتّبعين لرأيه So‏ 


(1) سورة النساءء الآية: 84. 
(۲) الدر المنثور: ov /T‏ مجمع البيان: ؟/ .١49‏ 
(T)‏ مند أحمد: ”8 الجامع الصحيح : .448١/1‏ 
)٤(‏ مسند أحمد ۸۱:۲ و0/4. 


۱۲ روافد الإيمان إلى عقائد الإسلام 


معنى القرن كما في القاموس : الأمة والمتبعون val J‏ أو قومه وانتشاره 
7 ا 

نسأل الله Je‏ وجل أن ey‏ كلمة المسلمين ويقرّي عزمهم على 
من سواهمء وينور قلوبهم بهدى الإسلام ويرزقهم الفهم والبصيرة. 

كما نأمل أن ae i‏ هذه الفرقة اهتمامها صوب الحوار العلمي القائم 
على أساس التفهيم والتفهم» لعل الله سبحانه وتعالى يزيح عن الأذهان 
ستار الجهل وغشاوة التعصب › إنه ولي التوفيق . 


)1( القاموس: ”7/7 ۳۸۲ مادة فرن. 


Oy O 


Sr) الفصل‎ 


ee :‏ 1 
1 | کد اشر | 
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١‏ - رأي الوهابية في الشفاعة 

1 ۲ - معنى الشفاعة : 
1 ۳ - مورد الشفاعة is‏ 
8 ؛ - دور الشفيع 0 
| © الشفعاء 
5١ |‏ تقرير آخر للجواب : 
۷ - حياة النبي se‏ بعد الموت ظ 
 /‏ راي العلماء في الحياة بعد الموت 
1 استفهام وجواب 

٠‏ - رأي السبكي في بقاء الروح 


fs 1‏ 
| الروايات في الشفاعة : 


١‏ - طلب الشفاعة في سيرة الصحابة 


الشفاعة 

لقد منعت الوهابية طلب الشفاعة من الأنبياء والصالحين والملائكة 
- الذين أخبر الله تعالى ob‏ لهم الشفاعة ‏ وجعلوه كفراً تحل به دماءً 

قال محمد بن عبد الوهاب: إن قصدهم الملائكة والأنبياء والأولياء 
يريدون شفاعتهم والتقرّب إلى الله بذلك هو الذي أحل دماءهم وأموالهم . 

وهذا المضمون أخذه من ابن تيمية حيث قال: Of‏ الذين قاتلهم 
النبي كاه مقرّون بما ذكرت وبأن أوثانهم لا تدر شيئا وإِنّما أرادوا الجاه 
والشفاعة وأنهم ما أرادوا ممّن قصدوا إلا الشفاعة؛ وإن طلب الشفاعة من 
الصالحين هو بعينه قول الكقار : ALE OD‏ إل BGG)‏ إلى GBs ail‏ 
معنى الشفاعة: 

وهي من الشفع مقابل الوترء كأن الشفيع ينضم إلى الوسيلة 
الناقصة التي مع المستشفع فتكتمل الوسيلة وترقى بالشفيع إلى > 
القبول والتأثيرء فيتأهل المستشفع لنيل المرادء والفوز بما لم يكن Wal‏ 
للفوز به لنقص وسيلته وقصورها. 
مورد الشفاعة: 

of‏ الإنسان لا يكون مورداً للشفاعة إذا أراد نيل ثواب أو درجة من 
غير سعي ولا تهيئة أسباب بلوغ ذلك الثواب أو تلك الدرجة. ويكون 


. ۳ سورة الزمرء الآية:‎ )١( 


١١‏ روافد الإيمان إلى عقائد الإسلام 


مورداً للشفاعة إذا كانت له القابلية واللياقة LU‏ بالكمال وبلوغ الدرجة 
المقصودة وقد سعى لها سعيهاء لكنه لم يتأهّل لنيلهاء لنقص وسيلته 
بسبب تقصير منهء فيأتي دور الشفيع هنا لرفع النقص» OY‏ الشفاعة 


دور الشفيع: 

إن دور الشفيع لا يعني إبطال مولوية المولى ولا إبطال عبودية 
العبدء ولا رفع اليد عن الحكم المجعول. بل الشفيع إمَّا أن يتقذم إلى 
المولى بصفات في المولى سبحانه توجب العفو عن العبد والرأفة به 
مثل السخاء والكرم والصفح و... 

أو of‏ الشفيع يتقدم إلى المولى بصفات في العبد توجب رحمة 
المولى ورأفته به والتجاوز cae‏ كالاعتقاد الحق. والصدق في الاعتقادء 
وطلب مرضاة المولى» coy‏ لأولياء المولى وأحبائه؛ وسوء حال العبد. 
ومسكنته وذلته» و... أو بصفاتٍ في الشفيع نفسه: مثل قربه من 
المولىء Gey‏ منزلته عنده» و... LSS‏ الشفيع يقول: يارب لا 
أسألك إبطال المولوية ولا إبطال الحكم. ولا إبطال الجزاء» بل العفو. 
OY‏ لك الكرم. أو OY‏ العبد جاهلء أو لمنزلتي عندك . 

فالشفاعة: حقيقتها التوسط في إيصال نفع أو دفع شر بنحو 
الحكومة لا بنحو المضادة. 

يعني : OL‏ الشفيع يذكر بعض العوامل المؤثرة في رفع العقاب بأن 
يخرج المورد ‏ الشخص - عن كونه مصداق العقوبة إلى مورد آخر 
مصداق الرأفة . 

ثم أن الشفاعة كما أنْها تثبت لعذةٍ من عباده» من الملائكة والناس من 
بعد الإذن والارتضاءء كذلك يمكن للعبد أن يتقدّم إلى الله برحمته» أو بزل 


الفصل الأول: الشفاعة \V‏ 
نفسه وحقارتهاء في التوبة إلى الله والعمل الصالح فيخرج نفسه عن كونه 
مصداقاً للمذنب المسييء إلى كونه مصداقاً للمحسنء وفي أمثال هذا العبد 
يقول تبارك VRE epee GIS Td : Jus,‏ فله تعالى أن 
ee‏ صفراً: 


(۲ Oe ےر صر ے‎ en One ساس‎ 4%, We fe 


الشفعاء: 
الشفاعة نوعان: شفاعة تكوينية» والشفعاء فيها جملة الأسباب 
الكونية بما هي وسائط بين الله وبين الأشياء . 


وشماعة تشريعية». وهي الواقعة في عالم التكليف› ومنهاما 
يستدعي في الدنيا مغفرة من الله سبحانه أو قرباً أو زلفى» فالشفيع 
متوسط ب بين الله وبين CONE‏ ومنها: 


- التوبة: كما قال تعالى: I gel & wl Sail os DY‏ 
کشا oo‏ لاي نه عل الك ع a‏ ف هو الفقور oN‏ « 
نبوأ إلى pay MEA LET BG‏ جميع المعاصي حتى الشرك . 


-الإيمان : «يكأما Wl es Lae Sal‏ برسوله AS SSR‏ من 
OG SS 2 Sue ails oer 7 Ades “2 os‏ 


“ ery به.‎ Sg his نورا‎ Cea) JOA) حيو‎ 


i{ 


؟ - العمل الصالح: >55 اله Ware GAN‏ ويوا Syl‏ لم 
رمي Ogee abe‏ 


Ve سورة الفرقان الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الفرقان الآية: YY‏ 

)1( سورة الزمرء الأيتان: Of OF‏ 
(4) سورة الحديد الآية: YA‏ 

)0( سورة المائدة. الآية: 4. 


\A‏ روافد الإيمان إلى عقائد الإسلام 


phat KA رِضُوَاكمٌ‎ C5 به اله مَري‎ Sad القرآن:‎ ٤ 
2 ave “ a4 2 1 fo شض‎ 
مط‎ SL وَيَهَدِبهِمَ‎ 45h gl الظلتىي إلى‎ GH pee) 


4a 


BA Aye AN LE إذ‎ AT > الأنبياء:‎  ه‎ 


ae | 


OF HUES UDI LB aie‏ کی 
5 الملائكة: طالذِينَ Se‏ العش وَمَنْ AS‏ سيون a ae‏ 
Sill cE aay Stats‏ اميا 04 . 
E a‏ تقر Doe‏ 
im‏ لْمَفُوْرٌ ام . 


٠» رو‎ 


Nae Hf toh لا‎ hh & حكاية عنهم : راف‎ 0 


وملها: الشفيع يوم القيامة: بالمعنى الذي دکرناه وهو اخراج 

المذنب عن كونه مصداقاً للعقوبة»؛ إلى مورد كونه مصداقاً للرأفة 
والرحمة. وهم. 

الأنبياء: #وَقَالُوا SBI‏ لحن ا بل Se‏ م رس چ 


إلى قوله تعالى: ولا ys‏ إا لمن 206 TT‏ 


.١١ سورة المائدة. الآية:‎ )١( 

)1( سورة النساءء الآية: 4 

)1( سورة المؤمن› الآية: ۷. 

)8( سورة الشورئ» الآية: ٠‏ 

)0( سورة البقرة؛ الآية: 785. 

. ۲١ سورة الأنبياء الآية:‎ )١( 

(۷) سورة الأنبياء؛ الآيات: 5١‏ ۲۸. 


الفصل الأول: الشفاعة vA‏ 


opie 74 oA 
ons & 


go لا‎ 95a فى‎ al ot SY الملائكة : قال تعالى:‎ _ 
gs AS لمن‎ al SG donb سيا إلا‎ 


ع مم 
ET‏ 


FT CEU oh ين‎ Ste SM dug الشهداء: وَل‎  * 
2 alc og OT = (VY) Lo ror ob cre سا سم‎ 
وهي تدل على أن تملكهم للشفاعة لشهادتهم‎ REE Hl ie 
. بالحقء فكل شهيد هو شفيع يملك الشهادة‎ 


لكن المراد بالشهادة هنا: شهادة الأعمال دون الشهادة بمعنى القتل 
فى المعركة. 
٤‏ - المؤمنون: ومن الآية السابقة يظهر أن المؤمنين أيضاً من 
الشفعاءء فإن الله عر وجل أخبر بلحوقهم بالشهداء يوم القيامةء قال 
7h > £2 dee 2 Sea,‏ م وء رور رھ 2 ws‏ 7 
تعالى: Gay‏ اموأ Ag tes ask‏ هم ليون TS‏ عند 
.ا .4 (tT)‏ 
Ba fo‏ 


JV سورة النجمء الآية:‎ )١( 

)1( سورة الزخرف. الآية: AV‏ 

)1( سورة الحديد. الآية: NVQ‏ 

)8( هذا وقد تعرّض العلامة الطباطباني لإشكالات سبعة على الشفاعة والجواب عنها وها نحن نذكر 
بعضها وباختصار : 
١‏ لو كان رفع العقاب عن المجرم Ye‏ فالعقاب ظلم. وإن كان ظلماًء فكيف سال الأنبياء ما 
هو ظلم؟ 
والجواب : إِنْ رفع العقاب ليس معناه نقض الحكم الأول ونقضاً للعقوبة» بل بمعنى إخراج 
المجرم عن كونه مصداقاً للعقوبة بجعله مصداقاً لشمول الرحمة والرأفة. 
۲ - إن الشفاعة توجب التخلف والاختلاف ورفع العقاب بالشفاعة عن المجرمين في جرائمهم 
مرجب لنقض الغرض المحال؛ إذ Le‏ الله تعالى جرت على صون أفعاله من التخلف؛ فما قضى 
SI‏ به يجريه على وتيرة واحدة من غير استناء . 
والجواب: يأبى الله أن يجري الأمور إلا بأسبابهاء فالحكم له سبب» ولعل هناك أسباباً كثيرة 
أخرى تستدعي غير ما يقتضيه هذا السبب الواحد. 
of - "‏ الشفاعة المعروفة هي حمل المشفوع عنده على نرك ما أراد فعلهء أو فعل ما أراد. 
فالشفاعة تصرّف في إرادة SS‏ وحكمه وهو محال. 


ally 2‏ الإيمان إلى عقائد الإسلام 


تقرير آخر للجواب: 

أوَلا: إن معنى الشفاعة هو الطلب من المشفوع عند أمراً 
للمشفوع له . aclats‏ النبي se‏ أو pak‏ 60 معناه: دعاؤه إلى الله للغير. 
ath ,‏ من الله wil Ul ae‏ وقفضاء الحوائج › فالشماعة نوع من الدعاء. 


فعن الرازي ذيل الآية الكريمة: Ek AS AD‏ حه QS‏ 
RTE 25‏ قال مقاتل: الشفاعة إلى الله LS]‏ تكون بالدعاء. واحتج 
بما روى أبو الدرداء أن النبي كجيي قال: «من دعا لأخيه المسلم بظهر 
الغيب استحیب Ole] Jy J‏ له ولك مثل ذلك" . 


255 الغ م ارعان اشر عزن eV‏ 
وقد ثبت جواز طلب الدعاء من أي مؤمن OS‏ كما اعترف محمد بن 
عبد الوهاب بجواز طلب الدعاء من الحيّء بل جوازه يُعد من 
ضروريات الدين» وحينئذٍ فيجوز طلب الشفاعة (أي الدعاء) من كل 


والجواب: إن الشفاعة ليست من التغيّر في الإرادة والعلمء بل في المراد والمعلوم. فهو سبحانه 

يعلم أن الإنسان الفلاني سوف تجري عليه حالات متعددة فيكون في حين كذا على حال كذاء 

لاقتران أسباب وشرائط hole‏ فيريد فيه بارادة» ثم يكون في حين آخر على حال آخر جديد. 

يخالف الأول لافتران أسباب وشرائط أخرء فيريد فيه بإرادة أخرى «كل يوم هو في شأن» 

. الكتاب)‎ ol الله ما يشاء ويثبت وعنده‎ pred, 

4 إن وعد الشفاعة؛ يستلزم تجريّ الناس على المعصية. 

والجواب بالنقض أولاً: بالآيات الدالة على شمول المغفرة وسعة الرحمة في غير مورد التوبةء 

بدليل استثنائه الشرك المغفور بالتوبة. وثانياً بالحل (الوعد بالشفاعة) Ll]‏ يستلزم تجرّي الناس 

على المعصية بشرطين : 

الأول: تعيين المجرم بنفسه ونعته أو نعيين الذنب الذي تقع فيه الشفاعة تعبيناً لا يقع فيه لبس 

بنحو الانجاز من غير تعليق بشرط جائز. ٍ 

الثاني : تأئير الشفاعة في جميع أنواع العقاب وأوقاته Ob‏ تقلعه من أصله قلعا. 

ومن المعلوم أن هذين الشرطين لسيا من (الوعد بالشفاعة) بشيء. تفسر الميزان: .178/١‏ 
)١(‏ سورة النساءء الاية: AO‏ 


(۲) التفسير الكبير: .507/١٠١١‏ 


الفصل الاول: الشفاعة 1 


مؤمن فضلاً عن الأنبياء والصالحين وفضلاً عن سيّد المرسلين . 

إن قلت: لا بد أن يكون للشفيع جاه عند المشفوع إليه. 

قلت: إن الله جعل حرمة''' لكل مؤمن يرجى بها قبول شفاعته 
واستجابة دعائه. أضف إلى ذلك ثبوت الشفاعة ‏ كما مر _ لآحاد 
المؤمنين وللملائكة. وأنها ليست من خاصة الأنبياء . 


شفاعة الملائكة: 
قال الرازي ذيل هذه الآية: STD‏ ياو لل Ae‏ ون 


rors‏ سد ae oA es, ahaa a‏ يا رقت hes‏ كود 
2و يدور ° لل 52 41“ 30“ 
rie Ary‏ 5 تابوأ واتبعوا سبيلك رفهم it oe Me‏ رسا 


pus GM gis oft si‏ ومن Se oo‏ بيهم روجهم 
وَدْرَسحَهِمْ نك a‏ لْعزِيرُ ASI‏ "7 -- قهم MSs ei‏ 

قال : هذه الآية تدل على حصول الشفاعة من الملائكة للمذنبي " 

كما وقعت الشفاعة من النبي ك وغيره من الأنبياء BPE‏ وأمره 
الله بها. فقال: «وَأسْتَغْفر OL Stl GA‏ 

ap JES Ay GA) J past وحکی عن نوح أنه قال: «رّبٍ‎ 
OEE, ولِلمُؤْمِيينَ‎ GF 


والنتيجة : إن الشفاعة Y‏ نزيد عن cole‏ وطلب المغفرة . 


)\( عن الاسلمي عن النبي(ص) وهو يخاطب الكعبة: ما أعظمك وأعظم خُرمتك. والمؤمن أعظم 
خرمة عند الله منك . (سنن الترمذې : AO ۳۷۸/٤‏ ج۰۳۲( . 

)1( سورة غافرء الآيات: ٠‏ 4. 

(۳) التفسير الكبير: ۳۲/۲۷. 

(4) سورة محمد الآية: NVQ‏ 

)0( سورة نوح.ء الآية: VA‏ 


YY‏ روافد الإيمان إلى عقائد الإسلام 


شفاعة الحجر الأسود: 

عن علي تايل : إشهدوا هذا الحجر حيرا فإله يوم القيامة شافع 
مشمّع › له لسان وشفتان يشهد لمن ا 1 AN)‏ 

رواه أبو نعيم في مسلسلاته وقال: صحيح ثابت عن علي WBE‏ 


قال العزيزي في الشرح : أشهدوا أي اجعلوا الحجر الأسود شهدا 
لكم على خير تفعلونه عنده كتقبيل واستلام أو دعاء. أو دكن عنده 


وقوله: SL‏ شافع: أي فيمن أشهده le‏ مشمع: أي مقبول 
الشفاعة" . 

إذن: الإشهاد هنا بمعنى طلب الشفاعة منهء مع al‏ جماد لا يعقل 
ولا ينطق» وقد أمرنا بإشهاده ولم يكن ذلك شركاً. وإلاأ ‏ لو كان 
شركاً ‏ لم يغيّره الأمرء oY‏ الحكم لا يغيّر الموضوع . 

فالشفاعة والدعاء من مقولة واحدة» وليس Lace‏ على الله قبول 
الشفاعة ولا إجابة الدعاءء وإنما ذلك من ألطافه وتفضله. 
شفاعة الأموات: 

فعن ابن تيمية: إتها بدعة» وعن ابن عبد الوهاب والصنعاني: كفر 
وشرك . قال ابن تيمية : Lal‏ الميّت من الأنبياء والصالحين وغيرهم › فلم 
يشرع لنا أن نقول: ادع لناء ولاء إسأل لنا thy‏ ولم fis‏ هذا أحد 
من الصحابة والتابعين ولا jl‏ به del‏ من الأئمة ولا ورد فيه حديث . 

والجواب: VG‏ إن كان منع ‏ وحرمة طلب الشفاعة من 
الأموات ‏ إِنْما هو لأجل تعذر خطاب المعدوم على فرض أن الميّت 


.٠۲۲١ كنز العمال: ۲۱۷/۱۲ ح 571410795 جامع الصغير للسيوطي:‎ )١( 


الفصل !94 J‏ = الشفاعة YY‏ 
معدوم! فنقول: إن النبئّ tee‏ - وسائر الأنبياء ga‏ أحياء بعد 
الموت - aly‏ يسمع الكلام ويرد الجواب ويبلغه صلاة وتسليم من يصلي 
ويسلّم عليهء Sy‏ علمه بعد وفاته كعلمه في حياته» وإن أعمال wal‏ 
رق Ling Maa pire Shy ale‏ م بدا العلماء والمتكلمون 

وسيجيء البحث عنهء وهذا ما لا يمكن لأحد انكاره. 


حياة النبي جي بعد الموت: 
إن هذا هو المتفق عليه عند محققي المتكلمين وغيرهم . 


قال السمهودي”": ١لا‏ شك في حياته بعد وفاته» وكذا سائر 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أحياء في قبورهم» حياة أكمل من حياة 
الشهداء التي أخبر الله تعالى بها في كتابه العزيزء ونبيّنا SBP‏ سيّد 
الشهداء. وأعمال الشهداء في ا قال چا : «علمي بعد وفاتي 
كعلمي في حياتي٠٠‏ رواه الحافظ المنذري . 


وروی ابن عدي في كامله: عن ثابت عن أنس» :JL‏ قال 
رسول الله عي : «الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون» رواه اتو تغل 
برجال wile‏ ورواه البيهقي ET‏ 0 


)\( انظر محاسبة النفس ١‏ الباب الثالك: ۸ وکشف الارتیاب: 1۷ 

(۲) نور الدين علي بن أحمد ويعرف بالسمهودي نزيل المدينة المنورة؛ وعالمها ومفتيها ومدرسّها 
ومؤرخها الشافعي الإمام القدوة الحجة ٠‏ ولد في صفر )مه Cals‏ به جماعة الطلية في 
الحرمين؛ وألف عذة تاليف . 
قال السخاوي : قل أن يكون dol‏ من أهلها لم يقرأ عليه وبالجملة فهو إمام مفنن متميّز في 
الأصلين والفقه ٠‏ مديم العلم والجمع والتآليف متوجه للعبادة والمباحثة والمناظرة, Sy‏ الجلادة 
طلق العبارة مع قَرَةَ يقین ۰ وعلى كل حال فهو فريد في مجموعه . توفي عام \\4 a‏ 
انظر شذرات الذهب: 8/١ه‏ لابن عماد الحنبلي . والضوء اللامع : Yto/o‏ لمحمد بن 
عبد الرحمن السخاوي . 

)1( وفاء الوفاء: .١7149/4‏ 


۲٤‏ روافد الإيمان إلى عقائد الإسلام 


وقال البيهقي: ولحياة الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم ‏ بعد 
موتهم شواهد من الأحاديث الصحيحة» ثم ذكر حديث «مررتٌ بموسى 
وهو قائم يصلي في قبره» وغيره من أحاديث لقاء النبي بالأنبياء وصلاته 
بهم . 

وروی ابن ماجه بإسناد جيّد ‏ كما قال المنذري ‏ عن أبى 
الدرداءء قال: قال ا عله : «اكثروا الصلاة علي يوم ال 
Shs‏ مشهودٌ تشهده الملائكةء وإن أحد يصلي على إلا عرضت على 
صلاته حين يفرع منها' . 

قال: قلت وبعد الموت؟ قال: «وبعد الموت. إن الله حرم على 
الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فنبئ الله حى 
يرزف»2. 

روى البزار برجال الصحيح عن ابن مسعود عن النبي نه «إن لله 
ملائكة سياحين يبلغوني عن أمَتي» وقال رسول الله ڪه : «حياتي خير 
لكم تحدثون ويحدث لكم» ووفاتي خيرٌ لكم تعرض Sle‏ أعمالكم فما 
رأيت من خير حمدتٌ الله cade‏ وما Cal‏ من شرٌ استغفرت الله لكم». 

قال أبو منصور البغدادي: قال المتكلّمون المحقّقون من أصحابنا : 
إن نبنا محمّداً 5ه حي بعد وفاته» BS‏ بطاعات Sty cath‏ الأنبياء 
صلوات الله عليهم لا يبلون. 

وقال البيهقي في كتاب الاعتقاد: الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
بعدما قبضوا ردت إليهم أرواحهم فهم أحياء”'' عند ربّهم كالشهداء. 
)١(‏ عن النبي(ص): «مررت بموسى وهو يصلي في قبره؛ وقبره بمدين بين المدينة وبيت المقدس ‏ سير 


أعلام النبلاء : 7- صحيح مسلم: ج۲ ص 7776 . سنن النسائي : 58 مد أحمد: 
\ta/¥‏ - ابن حان. 


الفصل الأول: الشفاعة 


وقد رأى نبيّنا ليلة المعراج جماعة منهمء قال وقد أفردنا SLY‏ حياتهم 
كتاباً . 

وأضاف السمهودي: قلت ويؤيد ذلك حديث: «إِنْ عيسى ابن 
مريم مار بالمدينة EL‏ أو معتمرأء وإن ple‏ علي لأردنٌ عليه». 

ul,‏ أدلّة حياة الأنبياءء فمقتضاها حياة الأبدان كحالة الدنيا مع 
الاستغناء عن الغذاءء ومع قوّة النفوذ في العالم. وقد أوضحنا المسألة 
في كتابنا المسمّى ب(الوفاء لما يجب لحضرة المصطفى)”'' . 

وقال القسطلاني: ولا شك أن حياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
ثابتة معلومة مستمرةء ونبينا أفضلهم. وإذا كان كذلك فينبغي أن تكون 
حياته اكمل وأتم من un Ble the‏ 

إذن بعد هذه التصريحات من العلماء والمحققينء. وبعد هذه 
الروايات الصحيحة الواردة فى كتب السنة هل يبقى مجال لقول ابن تيمية 
ومن تبعه؟ وه يك العرل ob‏ الشفاعة وطلب الدعاء من النبي Oe‏ 
والصالحين يكونان بدعة أو Las‏ أو شركا؟ فلا يبقى إلا القول: بأن 
الواجب عليهم إعادة النظر فيما co SU‏ والتتبع ومراجعة الأحاديث 
وكلمات المحققين لكي يعرف ds‏ هذه الأقاويل عن الحقل العلمي 
ومجال التحقيق. وإن دلت هذه الآراء على شيء cS‏ على قلَّة 
معلوماتهم بأصولهم ومبانيهم . 


راي العلماء في الحداة بعد الموت: 


١‏ - قال الفقيه أبو بكر العربي (في الأمد الأقصى في تفسير 


.١7149/4 وفاء الوفاء:‎ )١( 
ENT /T المواهب اللدنية:‎ (1) 


5 روافد الإيمان إلى عقائد الإسلام 


الأسماء الحسنى): OL‏ إحياء المكلفين في القبر وسؤالهم جميعاً لا 
خلاف فيه بين أهل URS‏ 


۲ - وقال سيف الدين الآمدي في كتاب (أبكار الأفكار): إتفق 

سلف الأمّة» قبل ظهور المخالف وأكثرهم بعد ظهوره على إثبات إحياء 
ا ك (۲( 
الموتى في قبورهم ٠"‏ . 


۳ - وقال السشبكي: وقد أجمع أهل السئة على إثبات الحياة في 
القبورء قال إمام الحرمين في الشامل: اتفق سلف الأمّة على إثبات 
عذاب القبر وإحياء الموتى في قبورهم ورد الأرواح في أجسادهم. . . 
أضاف SSI‏ بعد نقل هذه الأقوال: وقد تلخص من هذا: Of‏ الروح 
تعاد إلى الجسد ويحيى وقت hy UL‏ ينعم أو يعذب من ذلك 
الوقت إلى يوم eed‏ 


aie‏ وقال ابن تيمية في كتاب: (اقتضاء الصراط المستقيم). : إن 
الشهداءء بل كل المؤمنين إذا زارهم المسلم؛ وسلَّم عليهم عرفوا بف 
ورذوا عليه السلام» قال السمهودي: فإذا كان هذا في أحاد المؤمنين 
فكمة rye oped ewer‏ 


ه ‏ عن الغزالي: كان محمد بن واسع يزور يوم الجمعة فقيل له: 
لو أخرت إلى يوم الاثنين؟ فقال: بلغني أن الموتى يعلمون بزوّارهم يوم 
الجمعة ويوماً قبله ويوماً etn‏ 


Vet شفاء السقام:‎ )١( 
.١76١/4 وفاء الوفاء:‎ (1) 
ANEVT/t وفاء الوفاء:‎ (1) 
.١761/4 وفاء الوفاء:‎ )4( 
ANVENV/t وفاء الوفاء:‎ )6( 


YV 


الفصل الاأول: الشفاعة 


. قال الشيخ منصور حول الحياة بعد الموت: 

فإنه أورد حديثاً عن ابن عباس: مر رسول الله 8 بقبور 
المدينة» فأقبّل عليهم بوجهه فقال: «السلام عليكم يا أهل القبور يغفر 
الله لنا ولكمء أنتم سلفنا ونحن SVL‏ رواه الترمذي بسند حسن . 

وقال في الشرح : wi‏ لزائر القبور: السلام عليكم أولاء 
على الموتى يفيد pol‏ يشعرون ويدركونء فإن الموت ليس عدما محضاً 


وقال في شرح قوله Vp : ee‏ رد الله علي روحي» قال : أي 
نطقي وإفاقتي من استغراقي في أحوال الملكوت» YL,‏ فالأنبياء أحياء في 
فبورهم كما تقدم في باب الي 

وقال في باب الجمعة بعد حديث أوس بن أوس عن النبي ته 
po)‏ أفضل أيامكم الجمعة فيه GLE‏ آدم» وفيه قبض» وفيه النفخةء 
وفيه الصعقة. فأكثروا علي من الصلاة فيه Ob‏ صلاتكم معروضة على 
فالوا: يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرَمْتَ (رميماً) 
فقال: إن الله حرّم على الأرض أجساد الأنيباء». 


رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح . 


قال في الشرح: بأمر الله تعالى فيسمعها فينسرٌ بهاء لاله في قبره 
حي ويفرح بصلاة المصلين عليه ففيها رفع درجات له ولهم. . . Uy‏ في 


.581/١ التاج الجامع للاصول:‎ )١( 
.۲۹۱/۱ التاج الجامع للاصول:‎ (۲( 


vA‏ روافد الإيمان إلى عقائد الإسلام 


غير يوم الجمعة Of)‏ الصلاة عليه تبلغه على OLS‏ ملائكة مخصوصين 
بهذاء كما تبلغه أعمال GV!‏ في يوم الخميس بواسطة ملائكة لهذا . 
وعن .عبد الله ابن أبي أوفى عن النبي كك : «أكثروا الصلاة على 
يوم الجمعة» فإني ي abd‏ وا tae‏ رواه الشافعي وابن ماجة" . 
أضف إلى ذلك : أن الروح في عالم البرزخ يقوى إدراكها وتكون 
أقوى من عالم الدنيا. كما قال الله تعالى: CE SYD‏ فى Se Me‏ هَدَا 
um‏ عك Gl Pas je‏ يبد . 


استفهام: 
هنا سؤال يطرح نفسه وهو أن الحديث النبوي: «إلا رذ الله على 
والجواب الأول: 
- يحتمل أن يكون 135 معنوياً وأن تكون روحه الشريفة مشتغلة 
بشهود الحضرة, والملا الأعلى عن هذا العالم. فإذا سم عليه أقبلت 
روحه على هذا العالم لتدارك السلام وترد على المسلّم» يعني OF‏ رذ 
روحه الشريفة Cla!‏ روحاني وتنزل إلى دوائر البشرية من الاستغراق في 
الحضرة العلية - كما قال السبكي - 
- ويحتمل أن يكون الخطاب على مقدار فهم المخاطبين في 
)\( التاج الجامع للأصول: ۱/. 
)1( المصدر السابق. 
)1( سورة قء الآبة: YY‏ 


(4) قال الشيخ منصور: أي نطقي وإفاقتي من إستغراقي في أحوال الملكوت وإلا فالأنبياء أحياء في 
قبورهم . «التاج الجامع للأصول: .25690/١‏ 


الفصل الأول: الشفاعة v4‏ 
قال: أنا أجيب ذلك تمام الإجابة» واسمعه تمام السماع؛ مع دلالته على 
رذ الروح عند سلام أوّل مسلمء وقبضها بعد لم يرد ولا قائل بتكرّر 
ذلك إلى توالي موتات لا تُحصى . 

مع Ul‏ نعتقد ثبوت الإدراكات كالعلم والسماع لسائر الموتى. 
فضلا عن الأنبياء ويقطع بعود الحياة لكل ميّت في قبره كما ثبت في 
SI‏ ولم يثبت أنه يموت بعد ذلك موتة ثانية بل ثبت نعيم القبر 
وعذابه وإدراك ذلك من الاعراض المشروط بالحياة لكن يكفى فيه حياة 
جزء يقع به الإدراك فلا يتوقف على البينة كما زعم المعتزلة. 


إذن: الجواب الأوّل على كلام ابن تيمية ‏ في عدم جواز طلب 
الشفاعة من الأنبياء - هو أنهم أحياء في قبورهم فلم يكن طلب الشفاعة 


من الميّت . 
والجواب الثاني : of‏ الشهداء أحياء Gow‏ القرآن الكريم: I>‏ 


e‏ ر 


حي عند 4455 ولا شك في أن درجة النبوّة أعظم من درجة الشهادة 
والشهداء. وأن مداد العلماء أفضل من دماء الشهداء”'. فإذا كان القتيل 
في سبيل الله حي. فالنبي عه كذلك حي قطعاً. وقد صرح بذلك 
البيهقي في OLS‏ الاعتقاد: (الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بعدما قبضوا 
ردت إليهم أرواحهم فهم أحياء عند ربّهم OCIS‏ 


الجواب الثالث: لو فرضنا أن الميّت لا يسمع الكلام ولا يقدر 


Yoo /t : وفاء الوفاء‎ (\) 

)1( سورة آل عمران. الآية: VAG‏ 

(©) كنز العمال: ١41١/٠١‏ رقم الحديث 7817١6‏ بحار الأنوار : ۲ عن أمالي الصدوق. 
ونص الحديث في الكنز: يوزن يوم القيامة مداد العلماءء ودم الشهداء. ped‏ عليهم مداد 
العلماء على دم الشهداء. 

)8( وفاء الوفاء: .,١7"66/4‏ 


۳٠۰‏ روافد الإيمان إلى عقائد الإسلام 


على vole‏ لكن طلب الدعاء منه لا يوجب محذوراً ولا يوجب كفراً 
إذ يكون هذا مثل أن يطلب القراءة من الأعمى بظنئّه بصيراً. 

الجواب الرابع: إن فعل السلف من الصحابة وغيرهم في 
الاستشفاع والاستغاثة وطلب الدعاء من النبي اهي بعد وفاته - وحتى 
من غير النبي Me‏ من الصالحين ‏ يدل على مشروعيته وجوازه وسنورد 
الأمثلة على ذلك . 


الجواب الخامس: إن الروح باقية ‏ بعد الموت ‏ غير فانية 
ويمكنها السؤال والدعاء. وقد استدل الفخر الرازي في تفسيره ذيل الآية 
الكريمة: فل GT‏ يِن أمَرٍ RG‏ استدل على بقاء الأرواح بعد موت 
الأجسام بسبعة phe‏ دليلا منها : 


١‏ - قوله BER‏ في خطبة طويلة: «حتى إذا حمل الميت على 
نعشه رفرفت روحه فوق النعش ويقول: با أهلي ويا ولدي لا تلعبن بكم 
الدنيا كما لعبت بي. . .' فهذا تصريح OL‏ في الوقت الذي كان فيه 
الجسد ميّتا محمولا كان ذلك الإنسان LIL Le‏ فاهما. . . 

۲ قوله تعالى: Zoo poi kd‏ * أرجين إل > رضي 
ِيّه74'' دل على أن الشيء الذي يرجع إلى الله بعد موت الجسد يكون 
حيّاً Lol‏ عن الله ويكون الله عنه راضياًء والذي يكون راضياً ليس إلا 
الإنسان فهذا يدل على أن الإنسان بقي te‏ بعد موت الجسد. . . 

۳ - قوله غ : «أنبياء الله لا يموتون ولكن ينقلون من دار إلى 
دار و«من مات فقد قامت قيامته» وقوله: «القبر روضة من رياض الجنّة 


AO سورة الإسراءء الآية:‎ )١( 
.۲۸ سورة الفجرء الآيتان: ۲۷ ۔‎ )۲( 


الفصل الأول: الشفاعة ie‏ 
الفعي ا3 ج 


أو حفرة من حفر النيران...» كل هذه النصوص تدل على أن الإنسان 
يبقى حبّا بعد موت الجحسد . . . 

؛ ‏ قوله 2S yi Sat, Ds LG‏ رسلا pay‏ لا 
oe‏ م HOES IE Sf IOS‏ كونهم مردودين إلى الله 
الذي هو مولاهم حال كون الجسد ميت فوجب أن يكون ذلك المردود 
إلى الله مغايراً لذلك الجسد الميّت. 


9 - نرى جميع فرق الدنيا من الهند والروم والعرب والعجم 
وجميع أرباب الملل والنحل من اليهود والنصارى والمجوس والمسلمين 
ويذهبون إلى زياراتهم. ولولا etl‏ بعد موت الجسد أحياء لكان التصدق 
عنهم los‏ والدعاء لهم lis‏ ولكان الذهاب ap!‏ زيارتهم lie‏ 
فالإطباق على هذه الصدقة وعلى هذا الدعاء وعلى هله الزيارة يدل على 
أن فطرتهم الأصلية السليمة شاهدة بأن الإنسان شيء غير هذا الجسد 
وأن ذلك الشيء لا يموت» بل الذي يموت هذا الجسد”'"' . 


والحاصل : إن الفطرة السليمة تشهد بحياة الروح بعد الموت 
والآيات الكريمة والستة الشريفة كذلك يشهدان على tly‏ الروح . 


وعليه: ما المانع وما المحذور من طلب الدعاء والشفاعة من 
الأرواح الطيبة التي هي أحياء بشهادة الكتاب oy‏ وبشهادة الفطرة 
السليمة؟ وهل هذا يوجب البدعة والكفرء Sly‏ أو ينشأ عن عدم 
الرجوع إلى الفطرة وعدم jal‏ في النصوص؟ 


AV 5١ سورة الأنعام. الآبتان:‎ )١( 


)1( التفسير الكبير: .4١/5١‏ 


YY‏ روافد الإيمان إلى عقائد الإسلام 


رأي السبكي في بقاء الروح: 

feo‏ السبكي عن الأرواح هل تفنى كما تفنى الأجسام؟ 

فأجاب : UT‏ الأرواح فالسؤال عنها GI‏ على مذهب الحكماء Lay‏ 
على مذهب المتشرّعين: ... ly‏ المشرّعون فقد اطبقوا على أنها باقية 
بعد مفارقة البدن» فإن ذلك ممكن. وقد دلت الشرائع على وقوعه ولا 
أعلم بين الشرائع خلافاً في ذلك إلا أن الإمام فخر الدين قال: في 
العالم هذه الاعتبارات العقلية إذا انضمّت إلى أقوال جمهور الأنبياء 
والحكماء أفادت الجزم ببقاء النفس. فقوله: جمهور الأنبياء يوهم عدم 
اجتماعهم على ذلك. وهذا الايهام غير معمول عليه ولا CBI‏ أراده في 
أوَل كلامه أنهم أطبقوا على بقائها. 

فهذا ما يجب اعتقاده واستقر الشرائع والكتب المنزلة وآيات القران 
والأخبار المتكائرة التي لا يمكن تأويلها ويقطع بالمراد منها ما يدل على 
بقاء النفوس بعد مفارقة البدن ولا يشك في ذلك أحد من أهل الإسلام 
لا عالم ولا عامي. بل زادوا على ذلك وادعوا GAL]‏ القول بحياة جميع 
الموتى ونقل جماعة من المتقدّمين الاجماع على ذلك وقالوا في قوله 
Je‏ : ولا CS‏ فت إن هذا ليس خاصاً بمن يُقتل في سبيل 
الله Lily‏ قصد بالآية الرد على الكمار القائلين بعدم البعث وأن بالموت 
يفنى الإنسان بالكلية ولا يبقى له أثر من إحساس ونحوه. فرد الله 
عليهم. ولكن حياة الموتى مختلفة فحياة الشهيد أعظم وحياة المؤمن 
الذي ليس بشهيد دونه وحياة الكافر لما يحصل له العذاب دونه والكل 
مشتركون في الحياة ومنهم من يبلى جسده» ومنهم لا يبلى» والأرواح 
كلها باقية. هذا دين الإسلام. ولو تتبع الإنسان آيات القرآن وأحاديث 


VOL سورة البقرةء الآية:‎ )١( 


الفصل الاول: الشفاعة uy‏ 
النبى Se‏ الدالة على ذلك لبلغت مبلغاً عظيماً ولا حاجة إلى التطويل 
في ذلك فإنّه معلوم من دين الإسلام ا 

وعليه فما حجة الوهابية في التهججم والتكفير لمن توسّل واستشفع 
بهذه الأرواح»؛ أرواح الأنبياء والأولياء والصالحين مع أن الأرواح بافية 
بضرورة دين CPHL YI‏ بشهادة الروايات الكريمة والأحاديث الشريفة. 

لعل حجتهم. جهلهم وعدم تدبّرهم في الآيات والنصوص 
والجاهل معذور إن كان قاصراً لا A pads‏ 

الجواب السادس: إن الاعتقاد Ob‏ الميّت يسمعء أو لا يسمع لا 
يكون من أصول الدين ولا من أركانه» وليس من الواجبات بحيث لو 
التزم أحد بخلافه يكون مبتدعاً. وعليه فمن اعتقد به: فهو إِمّا مصيب 
مأجورء أو مخطىء معذور كما ورد في كتب الصحاح والسئن”''. فلا 
يوجب اعتقاده شركاً ولا إثماً كيف والفخر الرازي المفسّر الكبير" '' يعتقد 
ob‏ الروح باقية والدعاء والزيارة والنذر والتصدق للميّت lol‏ هو بلحاظ 
هذه الجهةء فهل ينسب الكفر والشرك والبدعة إليه!!؟ 

كما أن المفسّرين ISU‏ في ذيل الآية الكريمة: Ast AD‏ 
ORAL,‏ بأنها كالصريح أو هو صريح في أن النفوس وراء POA‏ 


)1( فتاری السبكي : 7/1 

)1( صحيح البخاري: 197/4 (كتاب الاعتصام) - صحيح مسلم: 151/6 كتاب الأقضية . 
هذا: وكتبنا خالية عن هذا النص. مما يدل على عدم اعتباره عندنا ‏ سنداً - أضف إلى أن سنده 
Lal‏ مخدوش ‏ على بعض الطرق - على مبناهم إذ في طريفة مولى عمرو بن العاص وهو 
مجهرل وفي الطرق الأخرى إرسال. انظر عمدة القاري: WTO‏ 

)1( هو yl‏ عبد الله محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن التيمي الطبري الاصل الرازي المولدء 
الاشعري الأصول. الشافعي egy all‏ المعروف بالإمام فخر الدين والملقب بابن الخطيب. . . 
الكنى والالقاب: A/T‏ 

(4) سورة يونس الآية: AY‏ 

)0( أنظر تفسير الميزان: .171/٠١‏ 


Ye‏ روافد الإيمان إلى عقائد الإسلام 


من الروايات في الشفاعة: 
دعن ga‏ سألتٌ النبي أن يشفع لي يوم LAI‏ فقال : أنا 
فاعل. قلت: فأين أطلبك؟ قال: على Obl all‏ 
فى أبيات : 
فكن لي شفيعاً يوم لا ذو شفاعة سواك بمغن عن سواد بن قارب" 
aed‏ 0 
قال : باي أنت On, ee iB E. ab‏ 
- كشف أبو بكر عن وجه النبي BB‏ وقبّله وقال Odes‏ 
بلال بن الحارث ‏ وكان من أصحاب النبي هه إلى قبر النبي ڪجه 
وقال: يا رسول الله تنه استسق لأمّتك. فإلهم قد هلكوا فأتاه 


(o). 


(۲ 


رسول الله BPs‏ في المنام وأخبره أنهم سيسقون 

إذن فالاستسقاء منه وهو في البرزخ» ودعاؤه لربه في هذه الحالة 
غير ممتنع» وكذلك علم النبي ونه وهو في البرزخ ‏ بسؤال من 
يسأله فلا مانع من استسقائه. وغير ذلك كما كانوا يسألونه في الدنياء 
فلا يكون بدعة ولا شركا ولا كفرا. 


)\( الجامع الصحيح : 11/8 TENTS‏ 
)1( الدرر السنية: ۲۹ كشف الارتياب: ۲١۳‏ الإصابة: ۹٦/۲‏ أنظر al‏ الغابة ۳/ v0‏ 


)۳( أمالي المفيد: ٠١6‏ وعنه البحار: .٥۲۷/۲۲‏ 
() أنظر كشف الارتياب : 6 تقلا عن خلاصة الكلام لزيني دحلان. 
)0( فتح الباري ۰۳۹۸/۲ أنظر السنن الكبرى cPOV/T‏ ووفاء الوفاء: ATVE/E‏ 


الفصل الاول: الشفاعة 


فإن قلت : إِنْ الاستشفاع بالميّت ممنوع من حيث توهّم عبادته . 

قلت: إن الاستشفاع بالحيّ والطلب منه كذلك فيه شبهة العبادة 
له» فما هو الدافع لهذه الشبهة؟ 

إذن بعد هذه الأدلة والنصوص والشواهد لا يبقى مجال لمزاعم 
الوهابية بحرمة طلب الشفاعة من الميّت. 

ومن الغريب دعواهم عدم ورود ذلك من أي صحابي وتابعي . 

نعم: إن أمثال هذه الفتاوى تدل على عدم اطلاع قائلها على 
مصادر التشريع › ولا فعل الصحابةء وتدل على أنها قول بغير علم. 


التبرّك بالقبور 


" - مناقشة الفكرة 
٣‏ - تبرّك الصحابة بالقبور 


؛ - col,‏ فقهاء السنة في التبرّك 
° - رواية في تقبيل القبر 

4 - التبرّك بالآثار 

۷ - رأي الفقهاء في ذلك 

6 الاستشفاء بتراب المدينة 
4 التبرّك بآثار النبي re‏ 
٠‏ - قبور وجنائز يتبرّك بها 


التبرّك بالقبور 

یری ابن تيميه وأتباعه حرمة الك tals‏ بالقبور aa, I‏ 
وتقبيلهاء وكفروا المسلمين ورموهم بالشرك وسمُوهم القبوريين وعباد 
القبورء Sly‏ كفعل الجاهلية بالأصنام والأوثان و.. 

والجواب: 

أوَلا: حتى ولو لم ينص الشرع على جوازه» ولكنه راجح شرعا 
لأنه من تعظيم الشعائر. أمًا قبور غير الأنبياء فسيأتي البحث عنهاء aly‏ 
قبور الأنبياء فلأن لهم حرمة وشأناً ولا تزول حرمتهم بالموت. 

قال الإمام مالك للمنصور: حرمة النبي ميّتاً كحرمته Se‏ 
فالنبي sO‏ والصلحاء لا تزول حرمتهم بالموت. 

ثانياً: إذا كان التعظيم de)‏ عبادة وهو حرام واحترام القبور وتقبيلها 
dl‏ عبادة وهي شرك لكان تعظيم الكعبة والطواف بها شركاً وكذلك 
تعظيم الحجر الأسود وتقبيله» والججر ومقام إبراهيم. والمساجد 
والمشاعر› وتعظيم الأبوين وخمض جناح الذل لهماء ور الملائكة 
لآدم وسجود إخوة يوسف ca) a ply‏ وتعظيم الجنود لأمرائهم . وتعظيم 
الصحابة للنبي se‏ والخلماء للأنبياء. وتعظيم الوهابيين را 

WE‏ إن فعل الصحابة والصلحاء Lal‏ يخالف رأي الوهابية بحرمة 
مس القبر وتقبيله والتمرّغ به والتبرّك بترابه . 


EY أنظر كشف الارتياب:‎ )١( 


1 روافد الإيمان إلى عقائد الإسلام 


ا الزهراء SE‏ بتراب القبر: 

عن علي RR‏ «لما رمس رسول الله جيه جاءت فاطمة فوقفت 
على قبره كيه وأخذت قبضة من تراب القبر ووضعت على عينها 
وبكت وأنشأت تقول: 
ماذا على من شم تربةأحمد أن لا يشُمٌ مدى الزمان غواليا 
شن عد مات واا خضت asin‏ 

عن داود بن أبي صالح. ee‏ يي 
وجهه على القبر فأخذ مروان برقبته» ثم قال: هل تدري ما تصنع؟ 
إنما جعت رسول الله عه ولم ol‏ الحجر. سمعت رسول الله تيه 
يقول: لا تبكوا على الدين إذا وليه cabal‏ ولكن إبكوا على الدين إذا 
وليه غير أهله»"'. 

أقول : وقد صخحه الحاكم في مستدركه وكذلك الذهبي. 

قال السبكي : «فإن صح هذا الإسناد لم يكره مس جدار القبر»”" . 

قال الأميني: إن هذا الحديث يعطينا خبراً بأن المنع من التوسل 
بالقبور الطاهرة LS]‏ هو من بدع الأمويين'* 


)\( إرشاد الساري : «For /r‏ الاتحاف للشبراوي : .4 6٠ oe ae‏ مشارق الأنوار: ۳ 
الفتارى 00 و حجر ۱۸/۲ السيرة النبوية ۲/ ۴٤٠١‏ كشف الارتياب: ۳٤۷‏ المواهب 


اللدية: ٠ /١‏ 
(۲( مستدرك د 1/ 06٠‏ ار «AOV|‏ وفاء الوفاء : 4/4 .١110‏ 
)۳( أنظر وفاء الوفاء: CVE t/t‏ كشف الارتياب: TEV‏ 


.٠١/١ الغدير:‎ )4( 


الفصل الثاني: التبرّك بالقبور = 


۳ - تبرّك بلال بقبر النبي ڪجه : 

إن بلالا رأى النبي #5 في منامه وهو يقول: ما هذه الجفوة يا 
بلال؟ أما آن لك أن تزورني؟ فانتبه cla‏ وركب راحلته» وقصد 
المدينة فأتى قبر النبي ته فجعل يبكي عنده ويُمَرْغْ عليه . . .0 , 

عن ابن حملة: إن عبد الله بن عمر كان يضع يده اليمنى على 
القبر الشريف› وأن بلالا وضع خده ate‏ ا 

(FD) - a 5 ene 

برمّانة المنبره ثم استقبل القبلة" . 


التعريف بعطاء: قال الذهبي : هو الإمام شيخ الإسلام مفتي 
الحرم» حدّث عن الصحابة روى له أرباب الصحاء”'' . 


0 - تبرّك ابن المنكدر”'' (التابعى) : 


كان يجلس مع أصحابه وكان يصيبه الصمات”'' فكان يقوم كما 


)\( سير أعلام النبلاء: ١/8ه”,‏ أسد الغابة: ۲٠۸/١‏ شفاء السقام: ۳۹. 

)1( كشف الارتياب: 477. عن الخطيب ابن حمله» شرح الشفاء: .١49/5‏ وفاء الوفاء: 4/ 
VEO‏ 

)1( سير أعلام البلاء: ۸/ OE‏ 

)8( سير أعلام النبلاء: 0[ VA‏ 

)0( قال الذهبي : هو الإمام الحافظ القدوةء شيخ الإسلام ولد سنة بضع وثلائين وحذث عن 
النبي(ص) وعن سليمان. وأبي رافع و... روى عنه الصحاح الستة. ولقه ابن معين وأبو 
حاتم . . . » سير أعلام النبلاء: 0/ TOY‏ 

() قال ابن منظور: الصمات: اعتقال اللسان أو السكوت الطويل. لسان العرب: ٠٠١/۲١‏ مادة 


مت . 


٤۲‏ روافد الإيمان إلى عقائد الإسلام 


هوء. يضع خذه على قبر النبي ss‏ ثم يرجع › فعوتب في ذلك. فقال : 
إه ليصيبني خطره» فإذا وجدت ذلك استشفيتٌ بقبر النبي جيه . 

وعن الذهبي : | x‏ ستعنتٌ بقبر النبي»" . 
رأي فقهاء السنة في التبرّك والتمسّح: 

Gp - ١‏ ابن حنبل: قال ابن جماعة الشافعي : «لعبد الله بن 
منبر رسول الله ويتبرّك بمسّه ويقبَلُه ويفعل بالقبر مثل ذلك رجاء ثواب 
الله تعالى؟ قال: لا بأس Pug‏ 

وفي العلل : «يريد بذلك التقرّب إلى الله عز وجل؟ فقال أحمد: 

CO. ot: 
: لا بأس بذلك»7؛‎ 

Y‏ - وعن ابن العّلا: إن الإمام أحمد سُئل عن تقبيل قبر 
النبي جك وتقبيل منبره» فقال: لا بأس بذلك . 

قال: فأريناه ابن تيمية» فصار يتعجب من ذلك القولء ويقول: 
Cine‏ من أحمدء gure‏ جليل! هذا NAS‏ 
يرمه بالشرك والبدعة والكفر!! 


.10\ /0 انظر الغدير:‎ ttt /Y : وفاء الوفاء‎ )١( 

(۲) سير أعلام البلاء: 7/ NAT‏ 
والملفت للانتباه والمثير للاسف هو Ol‏ مخرجي كتاب سير أعلام AI‏ والمعلقين ly pl vate‏ 
بتيار الفكر الوهابي ٠‏ فتراهم إذا وصلوا إلى هذا النمط من الروايات يسارعون بلا روية إلى طعنها: 
إما بضعف السند وإما بالمخالفة لما يتوهمونه أنه العقيدة الإسلامية» وليس هو إلا الفكرة 
الوهابية . 

.١1 1١/4 : وفاء الوفاء‎ (Y) 

)0( الجامع في العلل ومعرفة الرجال : Y/Y‏ الرقم .YOs‏ 

)0( وفاء الوفاء 4: .١4١14‏ 


الفصل الثاني: التبرّك بالقبور e‏ 


۳ - فتوى الرملي الشافعي: :إن كان قبر نبي أو ولي أو عالم 
واستلمه. أو قبّله بقصد التبرّك فلا بأس ب 

٤‏ - وقال أيضاً: «يكره أن يقبّل التابوت الذي يجعل فوق القبر 
واستلامه وتقبيل الأعتاب عند الدخول لزيارة الأولياء. . . نعم إن قصد 
البرك لا vo Su‏ كما أفتى به الوالد. . . فقد صرّحوا بأنه إذا عجز عن 
استلام الحجر سن له أن يُشِر بعصا أو يقبّلها»" . 

6 فتوى محبٌ الدين الطبري الشافعي : 

«يجوز تقبيل القبر carey‏ وعليه عمل العلماء الصالحين»" . 

- فتوى شهاب الدين الخفاجي الحنفي : 

قال فى شرحه على الشفا عند قوله: یکره مسّه وتقبيله. وإلصاق 
الصدر؛ قال: وهذا أمرٌ غير مجمع عليه. ولذا قال أحمد والطبري: لا 
باس بتقبيله والتزامه“. 

۷ - ابن أبي الصيف اليماني» أحد علماء مكة من الشافعية: 


ive‏ عنه: «جواز تقبيل المصحف وأجزاء الحديث وقبور 


الصالحين»”* . 
A‏ - فتوى الزرقاني المالكي : «تقبيل القبر الشريف مكروه إلا لقصد 
البرك فلا Gas‏ 


)١(‏ حکاه الشبراملسي عن الشيخ أبي الضياء ‏ المتوفى ۷ - في حاشية المواهب اللدنية. وكنز 
المطالب للحمزاوي: ۲۱۹. 

(؟) المصدر السابق. 

(؟) أسنى المطالب : ۴/1 وفاء الوفاء: ,١407/4‏ 

(4) شرح الشفا: ١۷١/۳‏ _ وفاء الوفاء: ١101/14‏ الغدير: .١74/6‏ 

.٠٠١۳/١ الغدير:‎ )6( 

TVO/A المواهب:‎ OV 


٤‏ روافد الإيمان إلى عقائد الإسلام 


4 العزامي الشافعي قال عند قول ابن تيمية: من طاف بقبور 
الصالحين أو تمسح بها كان مرتكباً أعظم العظائم . 


قال: وأتى بكلام ملتبس فمرة يجعله من الكبائر» وأخرى من 
الشرك إلى مسائل من أشباه ذلك. قد فرغ العلماء المحقّقون والفقهاء 
المدققون من بحثها وتدوينها قبل أن يولد هو بقرون فيأبى إلا أن 
يخالفهمء وربّما اذعى الإجماع على ما يقول. وكثيراً ما يكون الاجماع 
قد انعقد قبله على خلاف قوله كما يعلم ذلك من أمعن في كلامه وكلام 
من قبله وكلام من بعده ممّن تعقبه من أهل الفهم المستقيم والنقد 
السليم. وإليك مثالاً: التمسح بالقبر أو الطواف به من عوام المسلمين 
فأهل العلم فيه على ثلاثة أقوال: الجواز مطلقاً والمنع مطلقاً على وجه 
كراهة التنزيه الشديدة ولكنها لم تبلغ حد التحريم. والتفصيل بين من 
غلبه شدّة شوق إلى المزور فتنتفي عنده هذه الكراهة» ومن لاء فالأدب 
تركه. وأنت إذا gb eal‏ الأمور التي كمّر بها المسلمين. . ترجع إلى 
مقدمتين صدقت كبراهما وهي كل عبادة لغير الله شرك... وكذبت 
صغراهما وهي قوله: كل نداء لميت أو غائب أو طواف بقبر أو تمسح 
به أو ذبح أو نذر لصاحبه فهو عبادة لغير اش . 


٠‏ ابن حجر: «استنبط بعضهم من مشروعية تقبيل الحجر 
الأسود جواز تقبيل IS‏ من يستحق التعظيم من آدمي وغيره. . .72" . 
١١‏ - الشيخ إبراهيم الباجوري الشافعي : يكره تقبيل القبر 


واستلامه إلا أن قصد به التبرّك بهم فلا يكره" . 


.١64/6 الغدير:‎ ATT فرقان القرآن:‎ )١( 
.١ 1٠6 /# : وفاء الوفاء‎ (Y) 
NOE/O الغدير:‎ TVV/V شرح الفقه الشافعي:‎ (1) 


الفصل الثاني: التبرّك بالقبور 


۱۲ 0 الشيخ العدوي كمعن ولا حينئد 
لقبور yy‏ 


رواية في تقبيل القبر: 
وطالب Le uly SI Gey oc poll‏ هذا salad)‏ 


دلا بأس بتقبيل قبر الوالدين. OY‏ رجلا جاء إلى النبي جل 
فقال: يا رسول الله ني حلفت أن Sal‏ عتبة باب الجئة وجبهة حور 
col‏ فأمره أن Jey fe‏ الأمّ وجبهة الأب. قال: يا رسول الله إن لم 
يكن أبواي حيين؟ قال : قبل قبرهما. قال: فإن لم أعرف قبرهما؟ قال: 
خط خطين إنو أحدهما 55 YI‏ والآخر قبر الأب Lbs‏ فلا تحنث 
فى Mesos‏ 


إن سيرة المسلمين قديماً وحديثاً جارية على التبرك بمنبر 
رسول الله se‏ وموضع صلاته وموضع فدمه» والتبرّك بما مسّه النبي 
الكريم من الأشياء والتبرّك بتراب المدينة. Leper‏ تراب قبر سيّدنا 


وإليك بعض النماذج في ذلك : 


ات الع له ges‏ 


.140/١ مشارق الأنوار:‎ ٠٠٤/١ الغدير:‎ ١ كنز المطالب:‎ )١( 
You كشف الارتياب:‎ )۲( 


٤٦‏ روافد الإيمان إلى عقائد الإسلام 


كان لمنبر a‏ عند المسلمين الحرمة والمكانة بحيث كان 
بعض الفقهاء يتأبى من الحلف على المنبر تعظيماً له؛ وأنهم كانوا 
یتبر کون به : 

| البخاري : قضى مروان باليمين على زيد بن ثابت على pad‏ '' . 

۲ العاقولي: بعد ذكره منبر رسول الله جه قال: «إن هذا 
المنبر تهافت على طول الزمان فجدده بعض خلفاء بني العبّاس» واتخذ 


الصحابة ‏ كانوا يهتمّون Wares‏ 


۳ - وفي OLS‏ الآثار النبوية: «منبره ويه كان بمكانه حتى 
احترق وكان لإحراقه في سكان المدينة الطيبة وقعٌ أليمٌ لما pp‏ من 
مس رمانته التي كان يضع يده المباركة عليها ولمس موضع قدميه 
CO, e‏ 
الشريفين“ . 

4 دعن يزيد بن عبد الله بن ees‏ قال «رايت اسا مين 
أصحاب النبي كج إذا خلا المسجد أخذوا برمّانة المنبر الصلعاء التي 
تي القن ها الم ال aD yoy Ue‏ 

0 - ذكر الشيخ أحمد بن عبد الحميد ‏ وهو من أعلام القرن 
العاشر ‏ تبرّك الناس بأعواد فر cl‏ 0000-5 


ٍ .TEr/r : صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) راجع كتاب التبرّك : ١79‏ للعلامة الأحمدي. 

)1( الآثار النبوية: TV‏ 

(4) قالوا فيه: ya)‏ الإمام الفقيه الثقةء روى عن أصحاب الصحاح الستة؛ al,‏ ثقة ae‏ يستعان به في 
الأعمال LY‏ وفقهه مات عام (CANTY‏ سير أعلام النبلاء: 177/0. 

(6) الطبقات الكبرى: ٠١/١‏ وفاء الوفاء: .٠۲١١٠/٤‏ 

(1) عمدة الأخيار: AYO‏ 


الفصل الثاني: التبرّك بالقبور £V‏ 

5 السمهودي : «إن منبر النبي ss‏ جعل عليه منبر كالغلاف 
وجْعِلَ في المنبر الأعلى طاق ممًا يلي الروضة:, JE‏ الناس منها 
أيديهم . يمسحون منبر النبي 0 ويتبرّكون بذلك» AN‏ 


فتوى الفقهاء في ذلك: 
١‏ روي عن مالك ويحيى بن سعيد الأنصاري. شيخ مالك› 
وكذا عن ابن عمر› وابن المسيّب : جواز مسح رمانة لكين 


۲ - وأما من طرق أهل البيت تيكل : فعن الإمام جعفر 
الصادق 4# : «وإذا فرغت من الدعاء عند قبر النبي GB‏ المنبر 
فامسحه بيدك وخذ برمانتيه؛ وهما السفلانء وامسح عينيك Mgt yy‏ بف 
ob‏ يقال: Gl‏ شفاء للعين»" . 


٤‏ - قال إسحاق بن إبراهيم: «ومما لم يزل شأن من حجء المرور 
بالمدينة والقصد إلى الصلاة في مسجد النبي Be‏ والتبرّك برؤية روضته 
ومنبره وقبره ومجلسه وملامس يديه ومواطىء قدميه؛ والعمود الذي كان 
يستند إليه ونزل جبرائيل عليه . وبمن ore‏ وقصده من الصحابة والتابعين 
وأئمة المسلمين والاعتبار بذلك Ouds‏ 


4 0 
0 - الغزالي : «وكل من يتبرك بمشاهدته في حياته» يتبرّك بزيارته 
بعد وفاته ويجوز شد الرحال لهذا الغرض”" . 


)\( وفاء الوفاء : va/y‏ 

(؟) الصارم ATT: Scat‏ وفاء الوفاء: ٠٤٠١/٤‏ انظر ترجمة يحيى في سير أعلام النبلاء: |١‏ 
ALVA‏ 

)1( وسائل الشيعة: ۲۷٠/٠١‏ باب ۷ No‏ 

VERA : الصارم المنكى‎ (t) 

YOA/\ : إحياء العلوم‎ (o) 


tA‏ روافد الإيمان إلى عقائد الإسلام 


التديرّك يتراب pall‏ وتراب المديتة: 

قد ثبت أن المسلمين كانوا يتبرّكون بتراب قبر النبي BMH‏ وقبر 
حمزة وبتراب المدينة مطلقاء كما وردت نصوص في أن تراب المدينة 
elas‏ من كل cel‏ أو من الجذام. أو من الصداع أو غير ذلك . وقد 
أفتى فقهاء المسلمين بجواز ذلك بل رجحانه : 


١‏ قال السمهودي: «كانوا ‏ أي الصحابة - وغيرهم يأخذون من 
تراب قبر النبى Be‏ . فأمرت عائشة فضرب بالكوة DLS‏ 


وقيل: إن ضربها لأجل أنه يوجب نفاد تراب القبر الشريف 
وخراب القبة الشريفة" '" . 


eto] وقال أيضاً: بعد ذكره تبرّك المسلمين بتراب المدينة:‎ - ١ 
تراب قبر صهيب”" للحمّى. ثم قال الزركشي: استشني من عدم‎ Lye 
جواز حمل تراب. المدينة إلى غيرها  لكونها حرماً  تربة حمزة لاطباق‎ 
. الناس على نقلها للتداوي‎ 


٣‏ يقول الصنهاجي: SL‏ أحمد بن يكوت عن تراب المقابر 
الذي كان الناس يحملونه للتبرّك هل يجوز أن يمنع؟ فقال: هو ple‏ 
وما زال الناس يتبرّكون بقبور العلماء والشهداء والصالحين وكان الناس 
يحملون تراب قبر سيدنا حمزة في القديم من OD‏ 


٤‏ “قال ابن فرحون: «والناس اليوم يأخذون من تربة قريبة من 


)\( وفاء الوفاء : \/ off‏ 

)1( المصدر السابق. 

)1( بل أرضى صُعيبٍ اسم موضع بالمدينة كما pl‏ 
6 وفاء الوفاء : 1/١‏ ". 

)0( وفاء الوفاء: 1/۱ . 


الفصل الثاني: التبرّك بالقبور £4 
مشهد سيدنا حمزة. ويعملون خرزأ يشبه التسبيح . واستدل ابن فرحون 
بذلك على جواز نقل تراب ONES‏ 


أحاديث في الاستشفاء بتراب المدينة: 


١‏ السمهودي: روينا في كتاب ابن النجار والوفاء لابن الجوزي 
حديث: غبار المدينة شفاء من الجذام . 


؟ - وفي جامع الأول لابن الال غ POG des‏ لمارجع 
رسول الله 5ه من تبوك تلماه رجال من المخلّفين من المؤمنين؛ 
فأثاروا غباراً. فخمّر ‏ أو فغطى  Gan‏ مَنْ كان مع رسول الله se‏ 
أنفه فأزال رسول الله ونه اللثام عن وجهه وقال: «والذي نفسي بيده 
إن في غبارها clas‏ من كل داء». 


٣‏ وعن أبي سلمة: بلغني أن رسول الله جي قال: «غبار 
المدينة يطفي الجذام». 

قلت: وقد رأينا من استشفى بغبارها من الجذام وكان قد sl‏ به 
125 فصار يخرج إلى الكومة اليبضاءء ببطحان بطريق قباء ويتمرّغ بها 


ويتخذها منها فى مرقده فنفعه ذلك Noe‏ 

؛ - روى ابن زبالة ويحيى بن الحسن بن جعفر العلوي وابن 
النجار كلاهما في طريقه «أن النبي se‏ أتى بلحارث؛» فإذا هم 
و فقال: ما لكم يا بني الحارث روبى؟ قالوا: أصابتنا يا 
رسول الله هذه الحمّى. فقال: فأين أنتم.من صُعيب؟ قالوا: يا 


.١١57/١ وفاء الوفاء:‎ )١( 


| رَوْبى: جمع روبان وهو الخائر النفس ١‏ الشديد الأعياء؛ المختلط العقل . انظر القاموس المحيط : 
Ae/\‏ 


0° روافد الإيمان إلى عقائد الإسلام 


رسول الله ما نصنع به؟ قال: تأخذون من ترابه فتجعلونه في cols‏ ثم 
fin‏ عليه أحدكم ويقول: بسم call‏ تراب أرضنا بريق بعضناء شفاء 
لمريضناء بإذن 1S)‏ ففعلوا فتركتهم الحم : 
oly‏ بطحان دون الماجشونية» وفيه حفرة مما يأخذ الناس منه» وهو 
اليوم إذا GS‏ إنسان أخذ منه. 

وقال ابن النجار: وفد راتت أنا هله الحفرة ة اليوم. والناس 
Oy d>L‏ منهاء وذكروا أنهم حر بوه فوجوده Anos‏ 

قلت: وهذه الحفرة موجودة اليوم مشهورة WE‏ عن سلف يأخذ 
الناس منها وينقلونه للتداوي وقد بعثتُ منها لبعض anes pobre‏ 
دکروه في أخذ ol‏ الحرم للتداوي . 

ثم قال السمهودي بعد كلام الزركشي: ينبغي أن يستثنى من منع 
نفل تراب الحرم تربة حمزة BSE‏ . لاطباق السلف والخلف على نقلها 
للتداوي من الصداع . 


فقلت: عند الوقوف:- على كلام الزركشي - أين هو من تراب 


(\) 
. hn 


التبرّك بالنقود والذهب الذي مسّه النبي ڪجه : 
- عن ple‏ بن عبد الله قال : «كنتٌ مع النبي عه . . . وكنت 
على جمل فاعتل. قال فلحقني رسول الله كته وأنا في آخر الناس 


.19/١ وفاء الوفاء:‎ )١( 


الفصل الثاني: التبرّك بالقبور 535 
فقال: ما لك يا جابر؟ قلت: pel‏ بعيري. قال: فأخذ بذنبه ثم زجرهء 
قال: فما زلت LY‏ أنا في أوّل الناس. . . فلما دنونا من المدينة قال لي 
رسول الله ويه ما فعل الجمل؟ قلت: هو ذا قال: فبعنيه قلت: لا بل 
هو لك... قال: لا قد أخذته بأوقيةء إركبه bb‏ قدمتٌ فائتنا بهء قال: 
فلما قدمثٌ المدينة Ste‏ به فقال: يا بلال زن له وقية وزده قيراطاً. 
قال: قلت هذا قيراط زادنيه رسول الله BR‏ لا يفارقني أبداً حتى 
أموت . قال: فجعلته في كيس فلم يزل عندي حتى جاء أهل الشام يوم 
الحرة. فأخذوه فيما أخذوا»' . 

فها هو جابر بن عبد الله الأنصاري الصحابي تيرك ويحتفظ - وفي 
حياة النبي ‏ بقيراط زاده النبي جيه ويؤكد على اصطحابه إلى أن 
يموت . 

۲ - عن بعض النساء GH‏ خرجن مع رسول الله ج إلى خيبر 
وأعطاهن النبي سهماً من الغنائم قالت: call‏ رسول الله sy,‏ في نسوة 
فقلت يا رسول الله قد أردنا الخروج معك نعين المسلمين ما استطعنا. 

فقال : على بركة الله قالت: فخرجنا معه» فلما افتتح خيبر 
ورضخ”" لنا وأخذ هذه القلادة ووضعها في عنقي ٠‏ فوالله لا تفارقني 
lal‏ وأوصت أنها تدفن معها»" . 

فهذه الصحابية تتبرك بقلادة مستها يد رسول الله كج وتفتخر بها 
وتوصي أن تدفن معها. ولم ينكر عليها أحدء ولا رماها بالبدعة والشرك 
والكفر . 


)1( مسند أحمد: ۳۱٤/۳‏ سنن النسائي : ۷/ ۲۸۹. 


Haas! مادة‎ tT Y/Y : مجمع البحرين‎ ١ ارضخ : العطاء اليسير‎ (Y) 
V8 /Y السيرة الحلبية:‎ )۴( 


o۲‏ روافد الإيمان إلى عقائد الإسلام 


التبرّك بآثار النبي 92% 
١‏ عن أنس بن مالك قال: «رأيت رسول الله جيه والحلاق يحلقه 


وأطاف به أصحابه» فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد UES‏ 


5 وعن محمد بن سيرين» فلت لعبيد: عندنا من شعر 
النبي se‏ أصبناه من قبل أنس» قال: OY‏ يكون عندي شعرة منه أحبٌ 
إلى من الدنيا وما فيها" . 

1 وعن كبشة قالت: دخل علي رسول الله er‏ فشرب من في 
قربة لق قائماً Bi cai‏ إلى فيها نقعا 01 


وعن ابن ماجة زيادة: تبتغي بركة موضع في (أي فم) 
يول الله عضي OD‏ 

ثم أن الترمذي حسّن الحديث وصحًحه””' . ورواه أحمد عن أنس 
عن ol‏ ب 

٤‏ - إن سهل بن سعد يحدث من حوله: إن النبي 825 حينما 
جلس هو وأصحابه في سقيفة بني ساعدة» وطلب من سهل أن يسقيه 
sl.‏ يقول: Gree‏ لهم هذا القدح فأسقيئُهم فيه» فأخرج ‏ يقول 
الراوي - لنا سهل ذلك القدح فشربنا منه» قال: ثم استوهبه عمر بن 
عبد العزيز بعد ذلك» فوهبه له. 


۴۵ وكانوا يقتتلون على قطرات وضوئه للاستشفاء بها . البخاري: ؟/‎ VOT /E جامع الاصول:‎ )١( 
.۲۷١ /۳ الرقم ۱۸۷ - تاريخ الطبري:‎ 

)1( المصدر نفسه. 

() الجامع الصحيح للترمذي: 505/4 الرقم NEAT‏ 

)8( سنن ابن ماجة: ۱۱۳۲/۲ الرقم *547. 

)0( الجامع الصحيح للترمذي: .5١07/4‏ 


)1( مند أحمد: ANAG/T‏ 


الفصل الثاني: التبرّك بالقبور oY‏ 
قال البخاري: رأيت هذا القدح بالبصرة وشربثٌ منهء وكان أشتري 
فخ pelle‏ بن go)‏ عه تمانة ‏ الت : 

ه ‏ التبرّك بالنبي me‏ عن عائشة أن النبي جك كان يؤتى 
بالصبيان Sad‏ عليه" . 

1 -الإستشفاء بجبة النبي 0ه : مسلم ‏ عن أسماء بنت أبي 
بكر. . . هذه جبة رسول الله جك فاخرجت إلى جبة طيالسة كسروانية 
لها لبنة ديباج وفرجيها مكفوفين بالديباج» فقالت: هذه كانت عند عائشة 
حتى قبضت» فلما قبضت قبضتها وكان النبي كاله يلبسها فنحن نغسلها 


1 8 (۳( 
للمرضى يستشفى بها 8 


الشرح : 
صفة (dad‏ وفيل مجرورة صفة طيالسة . 

E‏ بكسر اللام وسكون الموحدة: رقعة توضع في جيب 
القميص والجبة . 

۳ - فرجيها: أي شقيها شق من خلف وشق من قدام. 

؛ - مكفوفين: أي مخيطين. وللنووي فيها توضيح آخر فراجع ثم 
أن ناء هذه بقيت إلى سنة ثلاث وسبعين لله وبعد قتل ابنها 
استشفائها - وهی صحابية - بجبة النبي #6 مستمراً - على الاقل - من 

: : 


Wer 1١١ فتح الباري:‎ )١( 
عن‎ 0/١ الاستيعاب:‎ (1) 


بح مسلم . 
(Y)‏ صحيح مسلم : wis / ٣/۴۳‏ اللباس . 
(4) طبقات ابن سعد ۸: 100 المستدرك على الصحيحين 4: 6. سير أعلام البلاء ؟: X40‏ 


8ه روافد الإيمان إلى عقائد الإسلام 


عام ستين إلى ثلاث وسبعين بمنظر ومرأى من الصحابة» 
كالحسين MB‏ وابن عباس»ء وجابر بن عبد al‏ وزيد بن أرقم 
وأنس بن مالك ولم يرد الاعتراض والنهي من احدهم» مما يدل على 
أن جوازه كان أمراً مسلماً ومفروغاً منه. نعم إن نغمة التحريمء إنما 
بدأت تُسمع وتثار من يوم ظهرت غرائب ابن تيمية ثم بعدها بدأ تيار ابن 
عبد الوهاب. فصار الاستشفاء بجبة النبي sibs‏ ونظائره > Lil‏ 
وشركاً!!! ونُسخ الجوازء بفتوى الحراني!! سبحان الله . 


تبرّك الفاكهاني بنعلٍ منسوب إلى lll‏ 

وعن جمال الدين عبد الله بن محمد الأنصاري”'' المحدّث قال: 
رحلنا مع شيخنا تاج الدين SO SUS!‏ دمشق فقصد زيارة نعل 
سيّدنا رسول الله تيه التي بدار الحديث الأشرفية بدمشق وكنت معه 
فلمًا رأى النعل المكرّمة حسر عن رأسه وجعل als‏ ويمرّغ وجهه عليه 
ودموعه تسيل وأنشد : 
فلو قيل للمجنون: ليلى ووصلها تريدأمالدنياومافي طواياها 


لقال: غبار من تراب نعالها أحبٌإلى نفسي وأشفى “Lal ghd‏ 


سيره ادبن عمر: 


عن نافع : لو نظرت إلى ابن عمرء إذا اتبع رسول الله لقلت هذا 


€). 
5 pe 


)1( لاحظ ترجمته في معجم المؤلفين: NVO/V‏ 

)1( قالوا فيه: «فقيه مشارك في الحديث والأصول والعربية توفي عام ١۷۳ه.‏ ومن تصانيفه التحفة 
المختارة في الرّد على منكر الزيارة» معجم المؤلفين: ۲۹۹/۷. 

)1( الديباج المذهب: 214807 الغدير: .٠٠١١/١‏ 

(4) سير أعلام النبلاء: */ TAT‏ حلية الأولياء: TV LV‏ 


الفصل الثاني: التبرّك بالقبور 00 
وقال أيضاً: إن ابن عمر كان يتبع آثار رسول الله BBE‏ كل مكان 
صلى فيه» حتى أن النبي كجيي نزل تحت شجرة فكان ابن عمر يتعاهد 
تلك الشجرة» Cea‏ في أصلها الماء؛ لكيلا تيبس . 
وعن مالك: إن ابن عمر كان يتبع أمر رسول الله ونه وآثاره 
وحاله» ويهتمٌ به حتى كان قد خيف على عقله من اهتمامه OG‏ 


عن نافع عن ابن عمر: آنه كان في طريق مكة يقول برأس راحلته 
يثنيها ويقول: لعل WB‏ يقع على خفٍ» يعني راحلة النبي عض 20 , 

كان ابن عمر يتبرك بمقعد النبي SB‏ من Oy ee‏ 

عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه نظر إلى ابن عمر 
وهو يضع يده على مقعد النبي SRB‏ من المنبر ثم يضعها على 


(0) 
. 46ers 


سيرة محمد بن المكندر: 

وكان محمد بن الك 90 يأتي موضعاً من المسجد في الصحن 
فيتمرّغ فيه ويضطجع فقيل له في (As‏ فقال: إني رأيت النبي Be‏ في 
(Vv) :‏ 


TEN /T أسد الغابة:‎ ۲٠۳/۳ سير أعلام النبلاء:‎ )١( 

(۲) سير أعلام النبلاء: YAN /T‏ 

(۳) سير أعلام النبلاء: ۳/ ۲۳۷. حلية الأولياء: 5٠١/١‏ 

(4) وفاء الوفاء: .١405/14‏ 

)0( المغني لابن قدامة: .٥0۹/۳‏ 

ay )١(‏ ابن معين gly‏ حاتم. وروى له الستة في صحاحهم وقالوا فيه إنه الحافظ الإمام. وإنه من 
معادن الصدق ويجتمع إليه الصالحون؛ سير أعلام النبلاء: .۴١۸/١‏ 

(۷) وفاء الوفاء: ٠٤١١/6‏ سير أعلام البلاء: 6/ ومى. 

لم أن رؤيته للنبي كانت في المنام لا في اليقظةء وذلك ac‏ تابعي وولادته عام بضع وثلائين 

للهجرة . 


1ه روافد الإيمان إلى عقائد الإسلام 


سدرة المامون: 

قال المأمون ليحيى بن أكثم إن الرجل ليأتيني بالقطعة من العود أو 
بالخشبة» أو بالشيء الذي لعل قيمته لا تكون إلا درهماً أو caged‏ 
فيقول: Of‏ هذا كان للنبي BR‏ أو قد وضع يده عليه أو مسّهء وما هو 
عندي بثقة ولا دليل على صدق الرجلء إلا أني بفرط النية والمحبةء 
ws Lil‏ فاشتريه WE‏ دينار وأقل وأكثر» ثم wal‏ على وجهي 
وعيني» وأتبرّك بالنظر إليه وبمسّه فأستشفي به عند المرض يصيبني أو 
يصيب من pal‏ به فأصونه كصيانتي لنفسي وإنما هو عودٌ لم يفعل هو 
شيئاً ولا فضيلة له. تستوجب به المحبة إلا ماذكر من مس 
رسول الله Boe‏ . 


أقول: ويحيى بن أكثم هذا هو من أئمة السنة وعلماء الناس كما 
عن ابن كثير". وهو قاضي القضاة والفقيه العلامة ومن أثمة الاجتهاد 
كما عن SO ail‏ 

والمأمون هذا الذي يقال عنه: كان LUT‏ بالعدل محمود السيرة» 
يمون ال هة الم تعفن عبان الحا اد :فك ااا 
المنسوبة إلى Rl‏ ويرى التبرّك أمراً مشروعاً وجوازه مفروغاً 
عنه» ويذكر هذا الأمر عند يحيى الذي هو من فقهاء العصرء ولا يرده 
بل يقرره على الجواز. 


(۱) تاريخ بغداد لطيفور: 460. 

)1( البداية والنهاية: .5١7/٠١‏ هذا من باب المماشة؛ Vy‏ فابن أكثم معروف بعبثه بالمُرد» انظر : 
سير أعلام النبلاء: .٠١ /١7‏ 

(۳) سير أعلام النبلاء: .۲۷۹/٠١‏ ولا منافاة عند البعض بين كونه أمارأ بالعدل وشربه الخمر: /٠١‏ 
75» وإن حاول المعلق الدفاع عنه كعادته في هذه التعاليق. 


الفصل الثاني: التبرّك بالقبور as‏ 
التبرك بحجرٍ من بيت فاطمة ETE‏ : 

عن يحيى بن عباد: أنه روى أن بيت فاطمة الزهراء Seg‏ لما 
أخرجوا منه فاطمة بنت | pane)‏ وزوجها الحسن بن الحسن وهدموا 
البيت. بعث حسنٌ ابنه جعفراً وكان Gal‏ ولده وقال: انظر الحجر الذي 
من صفته كذا وكذا. هل يدخلونه في بنیانهم؟ فرصدهم حتى رفعوا 
الأساس وأخرجوا الحجرء فأخبر fa oll‏ ساجداً وقال: ذلك حجة 
كان رسول الله ونه يصلي إليه إذا دخل إلى فاطمة؛ أو كانت فاطمة 
نعلي اليد EN‏ من بحري a‏ علي بو موسي ارا WE‏ . 
ow,‏ فاطمة and ME‏ والحسين BEE‏ على ذلك الحجر . 
ولم ار ف ينا رجلا أفضل منه » إذا re re‏ ا كشف الحصى 

غ ee‏ ی 

أقول : فإذا كانت هذه حرمة حجر نال البركة بولادة فاطمة NEE‏ 
ولديها الحسنين ا ؛ وبصلاتها أو صلاة أبيها كيه إليه؛ فكيف بتربة 
الله عند تلك التربة وذلك القبر؟ 


التبرك بحجرٍ من المروة: 


عن رزين مولى علي بن عبد الله بن عباس أن علياً كتب إليه أن 
يبعث إليه بقطعة من المروة فيتخذه مصلى يسجد عله" . 


)\( كشف الارتياب : Voy‏ وفاء الوفاء . 
(۲( وفاء الوفاء : VV0/\‏ 


OA‏ روافد الإيمان إلى عقائد الإسلام 


قبور وجنائز يتبرّك بها: 

١‏ - قبر سعد بن معاذ: إن أغدا اد كرا ميغد فاس ا 
ثم نظر إليها بعد ذلك فإذا هي مسك”''. 

؟ - قبر عبد الله الحداني: المقتول سنة VAT‏ فتل يوم التروية 
كان الناس يأخذون من تراب قبره كأنّه مسك يُصيّرونه في ثيابهم' CO‏ 

٣‏ - قبر معروف الكرخي: قال ابن الجوزي: قبره ظاهر يتبرّك به 
في بغداد. وكان إبراهيم الحربي يقول: قبرٌ معروف: الترياق 
ال 

٤‏ - قبر أحمد بن حنبل: إمام الحنابلة المتوفى ATEN‏ قبره ظاهر 
مشهور يزار ويتبرّك به . 

ه ‏ قبر الخضر بن نصر الأربلي الفقيه الشافعي المتوفى OW‏ 
نقل ابن كثير عن ابن خلكان: قبره یزار وقد زرته غير مرّة ورأيت الناس 
ينتابون قبره ويتبرّكون به . 

والحاصل Ul‏ طالما نرى الصحابة والتابعين والمحدثين يتبرّكون 
بآثار رسول الله ie‏ هذا يتبرّك بشعرة من شعراته BR‏ وذلك يتبرّك 
ب«فم قربة» شرب منهاء وثالث يتبرّك بنعله ڪجه ورابع يتبرّك بموضع 
خف بعير رسول الله تنه وخامس يتبرك بالعودء أو الخشبة التي كانت 


)١(‏ الطبقات الكبرى: ۳/ ٠٠١‏ سير أعلام النبلاء: ۲۸۹/١‏ وهو السيد الكبيرء أبو عمرو الأنصاري 
الذي قبل اهتز العرش لموته. انظر سير أعلام النبلاء: /١‏ ۲۷۹. وعندنا أيضاً: أنه صحابي جليل؛ 
أنظر : معجم رجال الحديث: 294١/8‏ وتنقيح المقال : ١17‏ مستدركات علم الرجال: 4/ AT‏ 

(۲) حلية الأولياء: ۲٠۸/۲‏ تهذيب التهذيب: .۴٠١/١‏ 

(۳) صفة الصفرة: YYE/Y‏ 

)£( مختصر طبقات الحنابلة: ANE‏ 

)0( البداية والنهاية: 2367/١7‏ انظر الغدير: ه/7”7١1.‏ 


الفصل الثاني: التبرّك بالقبور 04 
لرسول الله ڪجه ٠‏ وسادس برك بتراب قبره play SB‏ جراً. وليسوا 
أفراداً عاديين» فمنهم الصحابة ومنهم التابعون» ومنهم أئمّة الحديث 
وأصحاب الصحاح والسنن أو مشايخهم والفقهاء . 

وبعد هذا als‏ فما بال ابن تيمية وأنصاره يكمّرون من N55‏ بالقبور 
أو بخصوص قبر النبي تنه ٠‏ فهل يلتزم ‏ ابن تيمية - بلوازم كلامه من 
تكفير الصحابة والتابعين وأصحاب الصحاح» والفقهاء خلفا عن 
سلف !!؟ 


- قبر نور الدين محمود بن زنكي المتوفى 579 : قال ابن كثير : 
قبره بدمشق یزار ويحلق بشباكه ويطيّب ويتبرك به كل مار“ . 
- اتباع ابن تيمية يتبرّكون بجنازته: لقد Shs‏ أتباعه بجنازته وماء 
غسله ممًّا يثير السؤال: هل أن اتباعه كانوا مشركين وأهل بدعة ‏ طالما 
يرى التبرّك شركاً وبدعة ‏ إذ تمسُحوا بالجنازة؟! هل شيّعه المشركون 
ولم يحضر جنازته مسلم!؟ أو أن جواز التبرّك والتمسّح. Sl‏ ارتكازي 
لدى المسلمين» وأن الفتوى بحرمته» تعد فتوى على خلاف المرتكز 
وقولاً بغير ما أنزل Cail‏ 
كان تشييعه WL‏ حتى ضاقت الطريق لجنازته وانتهى إليها الناس 
من كل فج عميق واشتد الزحام وألقوا على نعشه مناديلهم وعمائمهم 
لرك وكرت اغراد رة 528 تعلق dnd she Vy eddy a lll‏ 
pee‏ :4 واشتروا ما زاد من سدره وقسّموه بينهم. ويقال: إن الخيط 
الذي كان عليه الزيبق وعلق على جسده لدفع القمّلء؛ اشتروه بمائة 


)1( البداية والنهاية : POP /٠١‏ أنظر الغدير : ۲٠۳/۰‏ هو السلطان صاحب بلاد الشام» رت 
كان مجاهداً في الفرنج Lyi‏ بالمعروف» وليست all‏ عنده بشيء؛ استرجع من أيدي الكفار نيفا 
وخمسين مدينة . . . البداية والنهاية: .۳٠١١/١١‏ 


1٠‏ روافد الإيمان إلى عقائد الإسلام 


OF 


ey‏ الناس بتراب قبر البخاري: كتب السبكي عن وفاة 

البخاري ودفنه : 
وأما التراب» فإنْهم كانوا يرفعون عن القبر» حتّى ظهر القبر» ولم 
يكن يُقدّر على حفظ القبر بالحراس» وغلبنا على أنفسنا فنصبنا على 

القبر خشباً مُشْبكاً. لم يكن Jol‏ يقدر على الوصول إلى القبر”" . 
ه البرك بيحيى بن مجاهد ت٣٣۳‏ : دکره ابن بشكوال». Jlas‏ : 
«زاهد عصره o‏ وناسك مصرهء الذي به يتبركون وإلى دعائه 
mer :‏ 

يفزعون. . "٤.‏ 
- التبرك بالبساط : قال السبكي: لما سكن - الوالد - في قاعة 
دار الحديث الأشرفية في سنة ٠٤١‏ ه كان يخرج في الليل إلى إيوانهاء 
ليتهجد تجاه الأثر الشريف ويمرّغ وجهه على البساط» وهذا البساط من 
زمان الأشرف الواقف عليه اسمهء وكان النووي يجلس عليه وقت 

الرس 


- التبرك بالداوودي: نقل الذهبى عن السمعانى: كان أي 
الدارودي وجه مشايخ خراسان. .. يستحق أن يطوى لخر به 
وا 
أقول: وقد حذفوا هذه الكلمة ‏ من الأنساب - كرامة لابن تيمية 
)1( انظر البداية والنهاية: UP V/VE‏ الكنى والألقاب: .۲۳۷/١‏ 
(۲) طبقات الشافعية: ۲/ ۲۳۳ سير أعلام النبلاء: 477/17. 
(۳) سير أعلام النبلاء: YEO/VT‏ 


TAV/A طبقات الشافعية:‎ )٤( 
.448/7 الأنساب:‎ NYT /VA سير أعلام النبلاء:‎ )٥( 


الفصل الثاني: التبرّك بالقبور 1 


7 - تبرك الدارقطني بالقواس: عن الدارقطني: كنا نتبرك بأبي 

الفتح القواس وهو OO me‏ 
- التبرك بالأعواد: عن محمد بن يوسف البخاري الحافظ. 

قال: كنا في الحج مع يحيى بن معين» فدخلنا المدينة ليلة الجمعة 
ومات ‏ أي يحيى بن معين ‏ من ليلته. نكا اح ساي امس 
ds ges‏ وبمونه فاجتمع العامة » وجاءت بنو هاشمء. Jlas‏ | يخرج له 
الاعواد التي عسل عليها رسول الله فكره العامة ذلك وكثر الكلامء 
فقالت بنو هاشم : نحن أولى Ql:‏ جه وهو أعل أن بحل عابي 
فعْسّل عليها ودفن يوم الجمعة LAYTY‏ 


وقال عباس الدوري: مات فَحُمل على أعواد النبى يجي" . 


- التبرك بالآبار : الغزالي: في زيارة النبي ڪجه وآدابها: ويأتي 
or‏ يقال: : إن النبي ڪجه تفل فيها وهي عند المسجد فيتوضأً 
0 ويشرب من مائها ويقال: Ol‏ جميع المشاهد والمساجد بالمدينة 
ثلاثون موضعاً يعرفها أهل البلد فيقصد ما قدر عليه. وكذلك يقصد 
الآبار التي كان رسول الله ڪجه Log‏ منها ويغتسل ويشرب منهاء وهي 
سبع آبار Ub‏ للشفاء وتبركاً به عنقي OO)‏ 


فهل كان أهل سمرقند عام AON‏ كفاراً ومشركين. إذ كانوا 
يتبركون بتراب قبر محمد بن إسماعيل البخاري؟! 


)\( سير أعلام البلاء: 5١1/ملاغى‏ تاريخ بغداد: .5717/١14‏ 
(۲( سير أعلام النبلاء : 41/\1 .40 
فو إحياء العلوم: .٠٠١ /١‏ 


NY‏ روافد الإيمان إلى عقائد الإسلام 


وهل جهزه وكمنه وشيّعه ودفنه الكفار؟ وهل هذه النماذج التي 
انحرافهم!! عن التوحيد إلى غيره. 

ما هذه الجرأة في التهجّم على المسلمين؟ أين التقوى والعفة فى 
الكلام؟ وأين هذه الأفكار والمزاعم من الإسلام Sy‏ النبوية. 

دعنا نكتفى بهذا المقدار من النصوص التاريخية الدالة على أن 
التبرّك بقبور المسلمين وآثارهم كان من الأمور الرائجة والمتعارف عليها 
في المجتمع الإسلامي من عهد النبي وَتقنه إلى يومنا هذا ولم يفت فقيه 
بحرمة «U5‏ بل صرّحوا بجوازه ورجحانه» واستحبايه . 


ES الفصل‎ 


4 “I © ee لا‎ | 
; eat 
عه‎ ٠ 8 Yih 


ac 6‏ رأي الوهابية 

ff‏ - مناقشة الفكرة 
9 "- الاستغاثة بالنبي Os‏ 0 
؛ - الاستغاثة بالأنبياء استغاثة بالأحداء ١‏ 
© عثمان يامر بالاستغاثة بقبر النبي د اأ 
أ - الاستغاثة بالقبور 

۷ - نماذج ممن استغاث بالقبور 


o 
9 
a 8 
© 
يي‎ 


الاستغاثة وطلب الحوائج 

قال ابن تيمية: إن قول أدركني أو أغثني أو أشفع لي أو انصرني 
على عدوي ونحو ذلك ممًا لا يقدر عليه إلا الله إذا طلب في أيّام البرزخ 
كان من أقسام الشرك”''. 

من يأتي إلى قبر نبي أو صالح ويسأله حاجته ويستنجده مثل أن 

وقال: قول كثير من الضلال: هذا أقرب إلى الله مئي. وأنا بعيد 
من الله لا يمكننى أن أدعوه إلا بهذه الواسطة ونحو ذلك من أقوال 
الك | 

وقال محمد بن عبد الوهاب: eles S|‏ غير الله والاستغائة بغير الله 
موجب للارتداد عن الدين والدخول في عداد المشركين وعبدة الأصنام 
واستحلال المال والدم إلا مع التوبة...". 

والجواب: 


إن الدعاء والاستغائة بعر الله يكونان على وجوه ثلا يه : 


te الهدية السنية:‎ )١( 
Vt : أنظر كشف الارتياب‎ (Y) 
Vit أنظر كشف الارتياب:‎ (1) 


11 روافد الإيمان إلى عقائد الإسلام 


عبد القادر» يا أهل البيت . 
_ أن يقول : يا OW‏ كن bat‏ أو ادع الله أن يقضي حاجتي . 

. يقول : اقض ديني» إشفِ مريضي» يا محمد أغنني من فضلك‎ OFT 

ولا مانع في هذه الوجوه. فضلاً عن أنها ليست شركاً al‏ لأن 
المسلم الموحد يعتقد ob‏ سوى الله لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا 
Is‏ بالاستقلالية» وإذا رجا من أحد نفعاً أو al less‏ فيما منحه الله 
تعالى من ذلك› وبلا انفكاك عن مشيئة الله فما شاء الله كان وما لم 
يشألم يكن... فهو لا يقصد من التوجّه إلى من ارتضاه الله واجتباه 
وفضّله على خلقه إلا الشفاعة فى قضاء الحاجة والدعاء لتيسير وتعجيل 
وتحقيق قضائها. فلا بد من حمل فعله على الصحيح. وعدم التهجم 
على الدماء والأموال والأعراض بغير يقين. 

وعليه فلو قال: يا محمد: ادع الله أن يقضي حاجتي» يكون 

Ul,‏ لو قال: يا محمد اقض حاجتى: فمن باب إسناد الفعل إلى 

وفيما يلي تذكرة ببعض الآيات التي ظاهرها صدور الفعل من 
العبد : 

- وما GAS‏ اله أن agit‏ ال el‏ 

ORAS Ya pasts > - 


VE aM سورة التوبةء‎ (1) 
0 : الآية‎ Pars Gomes || سورة‎ (Y) 


الفصل الثالث: الاستغائة وطلب الحوائج 1۷ 


Oh are IG, Ages al tase ۔ > اشر رضوا ما‎ ٣ 
. 4 من مَضْلِوء ورسوله‎ A Gt 

فالإغناء لا يكون إلا من الله فكيف fat‏ الرسول she‏ شريكاً 
في الرزق؟ والوهابية جعلت قول: ارزقني شركاً وكفراً. 

٤‏ - أضف إلى ذلك أن الله تعالى نسب إلى عيسى الخلق وإبراء 
الأكمه والأبرص . 
إن PEST‏ فكيف لا يكون هذا شركاً وكفرأء وتكون نسبة شفاء 
المريض وقضاء الدين والرزق إلى النبيء أو الولي بإذن الله شركا؟ ! 
كلام السمهودي الشافعي: 

قد يكون التوسل به 4825 بطلب ذلك الأمر منه بمعنى أنه ونه 
فادر على التسبيب فيه بسؤاله وشفاعته إلى ربه فيعود إلى ales Lb‏ 
وإن اختلفت العبارة . 

ومنه قول القائل له: أسألك مرافقتك في الجنة. ولا يقصد به إلا 
كونه site‏ سبباً وشافعاً؟' . 


04 سورة التوبةء الآيةَ:‎ )١( 

)1( عن QB Goll‏ : أن أبا حنيفة أكل معه» Kb‏ رفع الصادق pes‏ يده من أكله. قال: الحمد 
لله رب العالمين. اللهم هذا منك ومن رسولك os‏ فقال أبو حنيفة : UL‏ عبد الله! أجعلت 
. شريكا؟ فقال له: ويلك. إن الله يقرل في كتابه: «وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من 
فضله) [التوبة : [vt‏ ويقول في موضع آخر : «ولو أنهم رضوا ما آناهم الله ورسوله وقالوا حسبنا 
الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله) [التوبة: 4 ] فقال yl‏ حنيفة : والله GIS‏ ما قرأتها قط كنز 
الفوائد: as - ١97‏ الوسائل: ۴١٠/۲٠١‏ والبحار: .۲٠١/٤۷‏ 

(؟) سورة آل عمران. الآية: 44. 

(4) وفاء الوفاء: 7/75 .45١‏ 


1۸ روافد الإيمان إلى عقائد الإسلام 


أقول: إن المرافقة في الجنة لا يقدر عليها غير cal‏ مثل غفران 
wil‏ وشماء المريض . 

نعم لو قصد بهذا الدعاء الاستقلال في التأثير» فهذا ما لم يقصده 
dol‏ من المسلمين. 
مانع منه Hie‏ ونقلا. 

والوهابية قد اعترفت بجواز الدعاء من الحى . 

قال ابن تيمية: ثبت عنه ڪي ما من رجل يدعو له أخوه بظهر 
الغيب دعوة إلا وكل الله بها ملكا ils‏ دعا لأخيه دعوة. قال الملك 
ولك مثل ذلك . 


ففي الحديث : إذا سمعتم المؤذنء فقولوا مثلما يقول. ثم صلوا علي 
Sb‏ من صلى على مرة صلى الله عليه عشراً ثم اسألوا الله لي الوسيلة؛ فإنّها 
درجة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون ذلك 
العبد فمن سأل الله لي الوسيلة حلّت له شفاعتي يوم القيامة" . 

كما يشرع طلب الدعاء ممن هو فوقه ودونه» فقد ثبت فى 
ies 1‏ لك فافعل”" . 
JL, )١(‏ زيارة القبور: .٠١١‏ 


(۲) كشف الارتیاب: ۲۲۳. 
(۳) كشف الارتیاب: AVV/T‏ 


الفصل الثالث: الاستفاثة وطلب الحوائج 8 


وفى الحديث: إن الناس لما أجدبوا سألوا النبي نه أن يستسامي 
لهم فدعا الله لهم فَسُّقوا"' . 

إذن: عرفنا أن الاستغاثة هى طلب الدعاء من المستغاث به ولا 
مانع منه سواء أكان دونه أو ناويا الف 
الاستفاثة بالمتت: 

أما طلب الدعاء من الميّتء. فلم يجوّزه الوهابيون واستدلوا على 
ذلك بالآية الكريمة: ee OY‏ مم GET oat‏ 

والجواب عن ذلك : إن للدعاء ue‏ لغوياً ومعلى اصطلاحيا . 

| اللغوي : 

الدعاء في اللغة : هو النداء: مثل قوله تعالى : 

: كدعا بسک باي‎ Seah dees ice ولا‎ 
a 

وهذا الاطلاق hol SY Ul‏ أفراد المعنى اللغوي؛ أو لصيرورته 
حقيقة عرفية في ذلك. أو مجازاً مشهورا. والدعاء بهذا المعنى a‏ 


2 


2 إن‎ baie Coed BEAD عبادة» وإلى هذا تشير الآية الكريمة:‎ 
OE Hy als re Spee Jie سرون عن‎ 


ثم أن مطلق الدعاء. ونداء الغير وطلب الحاجة من غير الله لا 


)١(‏ مسند أحمد: ۲۲١/۳‏ و١٣۲‏ و۳۸۱. 
(۲) سورة الجن الآية: NVA‏ 

(۳) سورة النورء الآية: 1۳. 

)8( سورة غافرء الآية: 


7 روافد الإيمان إلى عقائد الإسلام 


يكون tobe‏ ولا نزغا فمن دعا رجلا ليأتي cal‏ أو ليعينه وينصره› 
أو ليناوله شيئاًء أو يقضي له حاجة لم يكن عابداً له ولا آثماً. 
المعنى الاصطلاحي: 

١‏ - قد يراد به الدعاء الخاص وهو الدعاء المساوي لدعاء الله 
باعتقاد Ol‏ المدعو قادرٌ مختار مستقل عن الله فى AWS‏ كما كانت اليهود 

۲ - وقد يراد به دعاء من نهى الله عن دعائه من الأصنام والأوثان 
التى هى أحجار وأشجارء كما فى دعاء المشركين. 

7 وقد يراد دعاء الملائكة والجن الذين كانوا يعبدوبهم ويعتقدولن 
أن لهم تأثيراً في الكون مع الله بأنفسهم . 

وعلى هذا المعنى يدل قوله تعالى : 

OPE ES 4p‏ ين ob‏ ا PEPE te‏ وڊ روزي بون 
من دونو لا YS ears Gnd‏ بنصروت OR‏ 

OG RED : وقوله تعالى‎ 

والحاصل : إن دعا LS‏ واستغاث به فذلك لا يدخل فى الدعاء 
المنهى عنه. وذلك لأن هذا الدعاء ليس معناه هذه الصور الثلاث 
- الأخيرة ‏ بل معناه: الطلب من النبي أن يدعو الله أو يشفع له عنده. 
مع اعتقاد أن الأمر لله إن شاء cals‏ وإن شاء رده. 


ولا يكون هذا من الدعاء المنهي عنه بعدما عرفت بأنه ليس كل 
)1( سورة الأعراف الآية: N4E‏ 


(۲) سورة الأعراف الآية: NAV‏ 
)1( سورة الجن الآية: NA‏ 


الفصل الثالث: الاستفاثة وطلب الحوائج 7١‏ 


دعاء منهياً (aie‏ بل دعاء الغير باعتقاد استقلالية المخلوق في pul‏ هو 
المنهى عنه . 
الاستفاثة بالأنيياء استغاثة بالأحياء: 

قد يقال: إن التوسل بالأنبياء والصالحين لا co‏ له لأنهم 
ces, col yal‏ لا يسمع فلا معنى oY‏ يقال : يارسول الله أغثني . أو 
أتوجه بك إلى الله ليقضي لي حاجتي . 

والجواب: لقد تعرّضنا فى بحث الشفاعة لهذه المسألة بالتفصيل 
وأثبتنا حياة الأنبياء - بعد الموت - فنعيد هنا باختصار أنه: لا مانع شرعاً 
Ul‏ النبي يه فلأنه ge‏ أحياه الله بعد موته كما ثبت من حديث أنس 
عن رسول الله sie‏ أنه قال: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلّون”'' . 

ولأنه ثبت حديث: ما من رجل مسلم يمرّ بقبر أخيه المؤمن كان 
يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه ورذ عليه السلام”" . 

وقال البيهقي : وفي حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة» 
أنه عه لقيهم ببيت المقدس فحضرت الصلاة فَأمّهم نبيْنا te‏ 


وفي حديث أبي ذر ومالك بن صعصعة في قصة الإسراء أنه لقيهم 


)\( صححه البيهقي في جزء حياة الأنبياء وأورده الحافظ ابن حجر على أنه ثابت في فتح الباري. وذلك 
لما التزمه أن ما يذكره من الاحاديث شرحاً أو تدممة لحديث في متن البخاري فهو صحيح أو حسن . 
انظر المقالات السنية: .١١4‏ 

)1( رواه المناري في شرح الجامع الصغيرء عن ابن عساكرء وأفاد الحافظ العراقي بأن ابن عبد البر 
خرّجه في التمهيد والاستذكار بإسناد صحيح من حديث ابن عباس وقد صخحه أيضاً عبد الحق . 
انظر المقالات السنية: .١١4‏ 


VY‏ روافد الإيمان إلى عقائد الإسلام 


بالسماوات. وطرق ذلك صحيحة» فيحمل على أنه رأى موسى قائماً 
يصلي في قبره» ثم عرج به هو ومن ذكر من الأنبياء إلى السماوات 
فلقيهم النبي كه ثم اجتمعوا في بيت المقدس فحضرت الصلاة فأمّهم 
تنا :. قال: وصلاتهم في أوقات مختلفة وفي أماكن مختلفة لا يردها 
العقل. وقد ثبت به النقل فدل ذلك على agile‏ 

إذن: ثبت أنهم أحياء ويسمعون من ple‏ عليهم: «من صلى علي 
Le‏ قبري Moree‏ ومعروضة عليهم صلاة من يصلي عليهم: «اكثروا 
علي من الصلاة في يوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة عليّ'. ولا 
“Vib‏ من الاستغائة بالحي وطلب الاستغفار منه. . . «يكأبانا Ch Fait‏ 
pesky LSD PETES‏ هدا الوه عل NL th‏ بسي OG‏ 

١‏ - قال القسطلاني: ينبغي للزائر أن يكثر من الدعاء والتضرع 
والاستغاثة والتشفع والتوسل به 6ه فجدير بمن استشفع به أن يشفعه 
الله تعالى فيه... ثم أن كلا من الاستغاثة والتوسل والتشفع والتوجه 
بالنبي - كما ذكره في تحقيق النصرة ومصباح الظلام ‏ واقع في كل 
حال» قبل خلقه وبعد خلقه. في مدة حياته في الدنيا وبعد موته في مدة 
البرزخ وبعد البعث. OO‏ 

Y‏ قال المراغي - AVIS‏ -: إن التوسّل والاستغاثة والتشفع 
بالنبي ie‏ واقم في كل حال قبل خلقه وفي مدة حياته في الدنيا وبعد 


9 645 في مذلة البرزخ› وبعد البعث وعرصات الا 


)\( أنظر المقالات السنية في كشف ضلالات ابن تيمية: .١١4‏ 

)1( عن عبادة بن صامت: قال أبو بكر قوموا بنا نستغيث برسول الله من هذا المنافق فقال رسول 
الله(اص): لا يقام لي Lei}‏ يقام لله تبارك وتعالى. (مسند أحمد: ATVV/0‏ 

(۳) سورة يوسف. الاية: AV‏ 

(4) سورة يوسف. الآية: 97. 

)0( المواهب اللدنية: ۳/ .)١۷‏ 

NAY كتاب: تحقيق النضرة بتلخيص معالم دار الهجرة:‎ )١( 


الفصل الثالث: الاستغائة وطلب الحوائج al‏ 
استغاثة الضرير بقبر النبي كاه بامر من عثمان بن حذيف: 
وممًا يدل بوضوح على أن مسألة الاستغاثة بقبر النبي ئجي كان 
أمراً دارجاً بين المسلمين بمن فيهم الصحابة قصة عثمان بن حُنيف. 
التى أوردها الطبراني عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عمه 
او نك قف انز زعلا تمان بخ ل عبان ين عفان ان ا 
له. فكان عثمان لا يلتفت إليه ولا ينظر في حاجتهء فلقي ابن حنيف 
فشكى ذلك إليه فقال له عثمان بن حنيف: ائتِ الميضاة فتوضأ ثم ائت 
المسجد فصل فيه ركعتين ثم قل: اللهمّ إِنْي أسألك وأتوجه إليك بنبيّنا 
محمد نبي الرحمة؛ يا محمّد إني أتوجه بك إلى ري فتقضي لي 
حاجتي» وتذكر حاجتك ورّح حتى أروح معكء. فانطلق الرجل فصنم ما 
قال لهء ثم أتى باب عثمان بن عفان فجاء البوّاب حتى أخذ بيده. 
فأدخله على عثمانء فأجلسه معه على الطنفسة فقال: حاجتك؟ فذكر 
حاجته» وقضاها له. ثم قال له: ما ذكرت حاجتك حتى كان الساعة 
وقال: ما كانت لك من حاجةء فاذكرهاء ثم أن الرجل خرج من عنده 
فلقي عثمان بن حنيف فقال له: جزاك الله خيراًء ما كان ينظر في 
حاجتي ولا يلتفت إلى حتى al‏ فىَ. فقال عثمان بن حنيف: والله ما 
Gals‏ ولكن Sgt‏ رسول الله كته وأتاه Ope‏ فشكى إليه ذهاب 
بصرهء فقال له النبي i‏ : «فتصبر؟ فقال: يا رسول الله ليس لي قائد 
وقد شق le‏ فقال النبي ste‏ انتِ الميضاة فتوضأ ثم صل ركعتين ثم 
2 بهذه الدعوات قال ابن حنيف: فوالله ما تفرّقناء وطال بنا الحديث 
حتى دخل علينا الرجل كأنه لم يكن به ضر قط" . 
)١(‏ إشارة إلى ما أورده أحمد: ١8/4‏ بسند صحيح . وهو حديث الأعمى الذي رذ بصره بالدعاء 


. الذي علمه ol)‏ وأخرجه الترمذي : 06 ح۳۹۷۸ وابن ماجه : 141/١‏ والحاكم: TAY 7/١‏ 
)۲( معجم الطبراني : ۹ الرقم 891 المعجم الصغير : ۸۴/۱ وفال: الحديث Ca‏ 


ve‏ روافد الإيمان إلى عقائد الإسلام 


السلفي يعلق: 

إن المعلق السلفى بعد أن يعترف بصحة هذا الحديث بقوله: Yr‏ 
علق ی ty Si Die i‏ يشكك في ااا ديا على 
التوسل» فالمعلق متأثر بأفكار WY‏ صاحب رسالة «التوسل» وأفكار 
الوهابية ومزاعمهم من حرمة التوسل بالميت aly‏ شرك . فإذا واجه هكذا 
روايات وأحاديث. ob‏ لا يطيق تحمّلها ويصعب عليه قبولهاء Oly‏ 
صرح أهل الفن كالطبراني بصخة الحديث وإن كان الآمر بالتوسل 
صحابي جليل» اعتمد عليه علي كيه وعمر”'. وروى له الترمذي 
والنسائي وابن ماجه. 


والعجيب من دعواهم وانتحالهم صفة «السلفية» ومع ذلك يتركون 
ما ثبت وصح عن السلف - كعثمان بن حنيف؟ !! 

وهل من المعقول أن يتبئى الإنسان عقيدة ثم يفتّش عن أحاديث 
تؤيّد ونئبت هذه العقيدة؟! أم العكس هو الصحيح. si‏ لا بد وأن 


Po et eee‏ العقيدة ‏ سواء في a‏ التوسل أو أمر اخ خلال 
OLY‏ القرآنية والأحاديث النبوية الواردة من طريق السلف! . 


الاستغاثة بالقبور: 


جرت سيرة المسلمين قديما وحديثاً على الاستغاثة بقبور الأثبياء 
والصالحين وأفتى العلماء بجواز ذلك وفيما يلي نماذج منها: 


: الاستغاثة بقبر النبي يه‎ ١ 


- عن الدارمي: ... قحط أهل المدينة قحطأ شديداً فشكوا إلى 


TY سير أعلام النبلاء: ؟/‎ )١( 


الفصل الثالث: الاستفائة وطلب الحوائج 


عائشة. فقالت: انظروا قبر النبي يتنه فاجعلوا منه كوأ إلى السماء حتى 

لا يكون بينه وبين السماء سقف . قال: ففعلوا فمطرنا مطرا حتى ES‏ 
1 مه :0 )\( 

العشب وسَّمّنت الإبل حتى تفتقت من الشحم فَسُمي عام OU Gal‏ 


igh op! eas‏ شيبة» بإسناد صحيح من رواية أبي صالح السمان 
عن مالك الدار ‏ وكان خازن عمر ‏ قال: أصاب الناس قحط في زمن 
عمر فجاء رجل إلى قبر النبي ڪجه فقال: يا رسول الله استسق MAY‏ 
فإنهم قد هلكواء فأتى الرجل من المنام فقيل له: Cl‏ عمر... الحديث 
وقد روى سيف في الفتوح: إن الذي رأى في المنام المذكور هو 
(بلال بن الحارث المزني أحد الصحابة)”" . 


۲ - مشهد الإمام الحسين MB‏ بالقاهرة : 


قال الحمزاوي العدوي المتوفى ١7١7‏ بعد كلام طويل حول 
مشهد الإمام الحسين: واعلم أنه ينبغي كثرة الزيارة لهذا المشهد العظيم 
متوسّلاً به إلى الله ويطلب من هذا الإمام ما كان يطلب منه في حياته. 
ob‏ باب تفريج الكروب فبزيارته يزول عن الخطب الخطوب ويصل إلى 
الله بأنواره والتوسل به كل قلب محجوب. ومن ذلك ما وقع لسيدي 
العارف بالله تعالى محمد شلبي شارح «العزية» الشهير بابن الست» وهو 
آله قد سرقت GS‏ جميعها من بيته قال: فتحيّر عقله واشتد كربه sb‏ 
إلى مقام ولي نعمتنا الحسين BER‏ منشداً لأبيات استغاث بها فتوجه إلى 
بيته بعد الزيارة ومكث في المقام مذة» فوجد كتبه في محلها قد حضرت 


من غير نقص لكتاب منها" . 


)\( سنن الدارمي: ,657/١‏ سبل الهدى والرشاد: TEV/VT‏ وفاء الوفاء: .١710/4/4‏ 
فق فتح الباري : ۲/ «oV‏ وفاء الوفاء : vy /é‏ 
(۳) مشارق الانوار للحمزاوي: ١/157كء‏ أنظر الغدير: 141/6. 
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galls‏ بالكين الشريفت” 


عقد الشبراوي الشافعي ‏ المتوفى AVIVT‏ في كتابه الاتحاف 
بحب الأشراف LE‏ في ذلك المشهد الشريف ‏ رأس الحسين تالا 
وذكر فيه زيارته وشطراً من الكرامات له» منها: إن رجلا يقال له شمس 
الدين القعويني كان ساكناً بالقرب من المشهد وكان معلّم الكسوة 
الشريفة» حصل له ضرر في عينيه فكف بصره وكان كل يوم إذا صلى 
الصبح في مشهد الإمام الحسين BEB‏ يقف على باب الضريح الشريف. 
ويقول: يا سيدي أنا جارك قد كف بصري وأطلب من الله بواسطتك أن 
يرد علي ولو Lee‏ واحدة» فبينما هو نائم ذات ليلة إذ رأى جماعة أتوا 
إلى المشهد الشريف فسأل عنهمء فقيل له: هذا النبي Be‏ والصحابة 
معه جاؤوا لزيارة الحسين BEE‏ فدخل معهم ثم قال ما كان يقوله في 
اليقظة؛ فالتفت الحسين إلى جده sie‏ وذكر له ذلك على سبيل الشفاعة 
عنده في الرجل»ء فقال se Gol‏ للإمام علي كيه : «يا علي ALAS‏ 
فقال: سمعاً وطاعة وأبرز من يده مكحلة ومروداً وقال له: pl‏ حتى 
أكحلك فتقدم فلوّث المرود ووضعه في عينه اليمنىء فأحسٌ QU re‏ 
عظيمء فصرخ صرحة عظيمة فاستيقظ منها وهو يجد حرارة الكحل في 
عينه ففتحت عينه اليمنى فصار ينظر بها إلى أن Vote‏ 


5 ابن حبان يستشفع بقبر الرضا BE‏ 


قال ابن حبان: مات علي بن موسى الرضا بطوس من شربة سقاه 
إيَاها المأمون فمات من ساعته. . . وقبره بسناباذ خارج النوقان مشهور 
يزار... قد 55 مراراً Les‏ وما حلث بي شدة في وقت مقامي بطوس 


.1481/6 الاتحاف بحب الأشراف: 176 ١٠١١ء الغدير:‎ )١( 


الفصل الثالث: الاستفاثة وطلب الحوائج VV‏ 
فزرت قبر علي بن موسى الرضا صلوات الله على جذه وعليه» ودعوت 
الله ازالتها عني إلا استجيب لي وزالت عني تلك الشذة؛ وهذا شيء 
wy‏ مراراً فوجدئّه Wis‏ أماتنا الله على محبّة المصطفى وأهل بيته 
صلى الله عليه وعليهم أجمعين”''. 

التعريف بابن حبان : 

قالوا فيه: إنه الإمام العلامة» الحافظ المجوّد شيخ خراسان» 
باع tS‏ المشهورة Lew Aly‏ بضع وسعين ومعين» ركان على 
قضاء سمرقند زماناء وكان من فقهاء الدين وحفاظ الآثار... صف 
المسند الصحيح يعني به: كتاب الأنواع والتقاسيم وكتاب التاريخ وكتاب 
الضعفاء. addy‏ الناس بمسرقند. 

yt ad,‏ بكر الخطيب وقال: كان ثقة Med‏ فهماً. 

كما مدحه الحاكم النيسابوري بقوله: كان من أوعية العلم في الفقه 
واللغة والحديث والوعظ ومن عقلاء الرجال. . . أقام عندنا بنيسابور. . . 
وقرىء عليه جملة من مصتفاته. OO‏ 

هل يمكن لابن تيمية وأتباعه رميه بالشرك والكفر والجاهلية!! OY‏ 
كان يزور الرضا WEB‏ مراراً ويستغيث به؟! 

0ه ابن خزيمة يتضرّع عند قبر الإمام الرضا تلد : 


قال محمد بن ee‏ خرجنا مع إمام أهل الحديث أبي بكر بن 


.0117/١ الأنساب للسمعاني:‎ 4٠۲/١ كتاب الثقات:‎ )١( 

(۲) سير أعلام النبلاء : 47 انظر ميزان الاعتدال: ٠007/7‏ النجوم الزاهرة: ۳/ ۳۲۲ طبقات 
الشبكي : ۳ الأنساب: ۲۰۹/۲. الوافي بالوفيات: ؟/7١5.‏ 

)۳( هو أبو بكر الماسرجسي المتوفى عام ١ه‏ الإمام رئيس نيسابور أحد البلغاء والفصحاءء وقد بنى 
دارا للمحدثين وادرٌ عليهم الأرزاق. وروى عنه السَلمي والحاكم وسعيد بن محمد بن محمد بن 
عبدان» سير أعلام النبلاء: /۱١‏ ۲۴. 


VA‏ روافد الإيمان إلى عقائد الإسلام 


متوافرون إلى زيارة قبر علي بن موسى الرضا بطوس» قال: فرأيت من 
تعظيمه ‏ يعني ابن خزيمة ‏ لتلك البقعة وتواضعه لها وتضرعه عندها ما 
Ges‏ 

التعريف بابن خزيمة : 

قال الذهبي : انه شيخ الإسلامء إمام الأئمة. الحافظ « vam!‏ 
eet)‏ صاحب التصانيف› ولد عام لاه وعشرین ومئتين ١‏ وعنى فى 
حداثته بالحديث والفقه حتى صار يضرب به المثل في سّعة العلم 
والاتقان. 

وقد حدث عنه البخاري ومسلم في غير الصحيحين”'"' . 

إن الله ليدفع بالبلاء عن أهل هذه المدينة لمكان أبي بكر ابن 
خزيمه . 

وقال الدارقطني: كان إماماً ثبتأء معدوم النظير. 

وقالوا عنه: إله رجل يُحيي سنة رسول الله يه . 
بالمنقاش . 

وكان هذا الإمام جهبذا بصيراً بالرجالء وكان له عظمة في النفوس 
وجلالة فى القلوب لعلمه ودينهء واتباعه ORS‏ 

وقال ابن أبى حاتم فيه: هو إمام يُقتدى به. 
)١(‏ تهذيب التهذيب: 7"998/7. 


.7556/1١4 سير أعلام البلاء:‎ (Y) 
.۳۷۷ 5074/١4 سیر أعلام النبلاء:‎ )۳( 


الفصل الخالث: الاستفاثئة وطلب الحوائج V4‏ 

هل يتجرأ ابن تيمية أن يرمي ابن خزيمة بالكفر والشرك لمجرد 
استغائته وتضرّعه بقبر الامام الرضا تكو ؟ ! 

وهل لابن تيمية أن بدي الرأي السلبي في أمثال ابن خزيمة؟! 
نماذج من الاستغاثة بالقبور: 

قي اب أيوب الأنصاري المتوفى عام ۲ھ بالروم : 

قال الحاكم: يتعاهدون قبره ويزورونه e‏ قحطوا 

اوه : الى علي Bett‏ - ما همّني Fal‏ فقصدث pS‏ 
بر بن جر فوا رلا ل الله ال إلى اا ik‏ 


SN) 


حنيفة ويجيء إلى ضريحه يزور فيسلم عليه ثم يتوسل إلى الله تعالى به 
في elas‏ حاحاته . 

وقال: قد ثبت أن الإمام أحمد توسّل بالإمام الشافعي حتى CAS‏ 
ابنه عبد الله بن الإمام أحمدء فقال له أبوه: إن الشافعي كالشمس للناس 
وكالعافية للبدن» ولمًا بلغ الإمام الشافعي: أن أهل المغرب يتوسلون 
بالإمام مالك لم ينكر عليهم.ء قال الشافعي: إني لأتبرّك بأبي حنيفة 
وأجيىء إلى قبره كل يوم فإذا عرضت لي حاجة صليتُ ركعتين وجئت 
إلى قبره وسألت الله تعالى الحاحة عند . 


)1( مستدرك الحاكم : ”كاه الرقم ۹ ۷ا صفة الصفرة: .17١/١‏ 
(Y)‏ تاريخ بغداد: ١ 37١/١‏ . 
)1( خلاصة الكلام: ۲ للسيد زيني دحلان» تاريخ بغداد: ١177/١‏ مناقب أبي حنيفة للخوارزمي : 


A-‏ روافد الإيمان إلى عقائد الإسلام 


4 - التوسل بقبر أحمد بن حنبل : 

حكى ابن الجوزي في مناقب أحمد» عن عبد الله بن موسى قال: 
خرجتٌ Ql, Ul‏ في ليلة مظلمة نزور أحمد فاشتدت الظلمة فقال أبي : 
يا بني تعال نتوسل إلى الله تعالى بهذا العبد الصالح حتى يضيء لنا 
الطريق» فإني منذ ثلائين سنة ما توسلت به إلا فضيت حاجتي» فدعا 
أبي Cl,‏ على دعائه؛ فأضاءت السماء كأنها ليلة مقمرة حتى وصلنا 
ال 


0 - قبر ابن فورك الأصبهاني المتوفى ALT‏ 


دفن بالحيرة من نيسابورء ومشهده بها ظاهر يزار ويستسقى به 


وتجاب الدعوة dee‏ : 


أقول : هو محمد بن الحسن». شيخ المتكلمين. وكان اكتجرنا: 
ولكن نسب الذهبي وابن حزم إليه ما لا يصدر من مسلم. ولو صدر 


كان فى de‏ الارتداد" . 


5 قبر الشيخ أحمد بن علوان: ت٠هلاه:‏ 

قال اليافعى : ومن كراماته أن ذرية الفقهاء الذين كانوا ينكرون عليه 
اروا يلو دون CS dee‏ تقبرة وستجيزون من خوف: السلطاة , 

۷ - الاستسقاء بقبر البخاري: 

١‏ - ومن جميل ما يذكره العلماء: أن سمرقند استسقت واستغاثت 
)1( مناقب أحمد: ۲۹۷ لابن الجوزي . 
(۲) وفيات الأعيان: ۰۲۷۲/۲ سير أعلام النبلاء: .۲٠١/۱۷‏ 


(۳) انظر سير أعلام النبلاء: 0716/17 وطبقات الشافعية: .٠١١ /٤‏ 
)٤(‏ مرآة الجنان: Yov/t‏ 


الفصل الثالث: الاستفاثة وطلب الحوائج A\‏ 
بقبر البخاري عام ETE‏ يعني قبل ولادة ابن تيمية صاحب المزاعم 
بثلاثمائة سنة فعن السُبكي: «قُحط المطر عندنا بسمرقند في بعض 
الأعوام» فاستسقى الناس مرارا فلم يُسقواء فاتى رجل صالح معروف 
بالصلاح إلى قاضي سمرقندء فقال له: إني قد رأيت رأيا أعرضه عليك . 
محمد بن إسماعيل البخاري» ونستسقي عنده» فعسى الله أن يسقيناء 
فقال القاضي: as‏ ما رأيت. فخرج القاضي» والناس معه واستسقى 
القاضي بالناس» وبكى الناس عند القبرء وتشفعوا بصاحبه فأرسل الله 
تعالى السماء بماء عظيم غزيرء فقام الناس من أجله PUG Se‏ سبعة 
أيام أو نحوهاء. لا يستطيع a>‏ الوصول الول سمرفند»› من كثرة المطر 
وغزارته. Und‏ سمر قند وخرتنك نحو ثلاثة el‏ 

لعل ابن تيمية لم يطلع على هذه الاستغاثة والاستشفاع. وإلا 
لرماهم بالكفر Sly‏ أو أن هذه القضية غير ثابتة عنده!!. 

۸ - إستغائة حمزة بن القاسم (ت٠*''ام):‏ 

قال الخطيب : كان تثقة مشهوراً بالصلاح» استسقى للناس فقال: 
اللهم إن عمر استسقى بشيبة العباس فسقي» وهو cig‏ وأنا استسقي به. 
قال: فجاء المطر وهو على eM‏ 
كلام الإمام القيرواني المالكي المتوفى "لاله في النوسل بالقبور: 

قال في فصل زيارة القبور: أما عظيم جناب الأنبياء والرسل 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فيأتي إليهم الزائرء ويتعيّن عليه 
A ae‏ 


)\( من قرى صمرقند . معجم البلدان : 0/۲ . 
(۲) طبقات الشافعية: 2774/7 سير أعلام البلاء: EVA/NY‏ 
(۳) سير أعلام البلاء ٣۷١ /١6‏ تاريخ NAY /۸ slay‏ 


AY‏ روافد الإيمان إلى عقائد الإسلام 


قصدهم من الأماكن البعيدة فإذا جاء إليهم فليتصف بالذل والانكسار 
والمسكنة والفقر والفاقة والحاجة والاضطراب والخضوع» ويحضر قلبه 
وخاطره إليهم وإلى مشاهدتهم بعين قلبه لا بعين بصره لأنهم لا يبلون 
ولا يتغيّرون» ثم يثني على الله تعالى بما هو أهله ثم يصلي عليهم... 
ثم يتوسل إلى الله تعالى بهم في قضاء ماربه ومغفرة ذنوبه ويستغيث بهم 
ويطلب حوائجه منهم. ويجزم بالإجابة ببركتهم ويقوي حسن ظنه في 
ذلك . فإنهم باب الله المفتوح وجرت سنته سبحانه وتعالى بقضاء 
الحوائج على أيديهم وبسببهم. ومن عجز عن الوصول فليرسل بالسلام 
عليهم ويذكر ما يحتاج إليه من حوائجه ومغفرة ذنوبه وستر عيوبه فإنهم 
السادة الكرام والكرام لا يرذون من سألهم ولا من توسّل بهم ولا من 
قصدهم ولا من لجأ إليهم . 

Ul,‏ في زيارة سيّد الأوّلين والآخرين. فكل ما ذكر يزيد عليه 
أضعافه أعني من الانكسار JUL‏ والمسكنةء CY‏ الشافع المشفع الذي 
لا ترد cela‏ ولا يخيّب من قصده ولا من نزل بساحته ولا من 
استعان أو استغاث به... فمن توسل ca‏ أو استغاث بهء أو طلب 
antl >‏ مه WE‏ د ولا يكين لما tg‏ .ته UY, Ayla‏ د 
فالتوسل به عليه الصلاة والسلام هو محل حط أحمال الأوزار وأثقال 
الذنوب والخطايا. . .. 

والحاصل أن هذه النصوص والشواهد التاريخية تدل على أن 
الاستغائة بالميت والدعاء عند قبره والتوسل به كان أمراً شائعاً بين 
المسلمين على صعيد الخواص والعوام فهذا الإمام الشافعي يتوسل بأبي 
حنيفة في قضاء حاجاته. وذاك شيخ الحنابلة ما أهمّه أمر إلا توسّل بقبر 


.١١١/8 الغدير:‎ 2567/١ المدخل في رسالة زيارة القبور:‎ )١( 


الفصل الثالث: الاستفاثة وطلب الحوائج AY‏ 
الإمام موسى بن جعفر RE‏ وثالث هو الإمام أحمد يتوسل بالإمام 
الشافعى فى قضاء حوائجه. وهذان ابن خزيمة وابن حبان يتوسلان بقبر 
الإمام الرضا Be‏ ويستغيئانه في إنجاز الحوائج eV pay‏ أهالي سمرفند 
يستسقون بقبر البخاري. وهذه عائشة تأمر المسلمين بأن يستغيثوا بقبر 
النبي جك للاستسقاء . فهذه شخصيات من الصحابة . وأكابر J pl‏ 
من الفقهاء وغيرهم؛ يستغيثون بقبور الأنبياء والصحابة والأولياء 
والصالحين!! فهل يتجرأ ابن تيمية التقول عليهم بأنهم مشركونء كفّار!!؟ 


ولقد أجاد وأفاد الشيخ سلامة العزامي حيث قال: 


لقد تعدى هذا الرجل - ابن تيمية - حتى على الجناب المحمّدي 
فقال: إِنْ شد الرحال إلى زيارته معصيةء وأنْ من ناداه مستغيثاً به عليه 
الصلاة والسلام بعد وفاته فقد أشرك فتارة يجعله IS pb‏ أصغرء Pay‏ 
يجعله شركاً أكبر. وإن كان المستغيث ممتلىء القلب CL‏ لا خالق ولا 
مؤثْر إلأ اله وإن النبي به LS]‏ ترفع إليه الحوائج ويستغاث به. على 
أن الله جعله منبع كل خيرء مقبول الشفاعة مستجاب الدعاء» كما هي 


eas جميع المسلمين مهما كانوا من‎ eas 


وقال القسطلاني: وينبغي للزائر أن يكثر من الدعاء والتضرع 
والاستغاثة والتشفع والتوسل به BH‏ فجدير بمن استشفع به أن يشفعه 
الله تعالى فيه: واعلم أن الاستغاثة هي طلب الغوث» فالمستغيث يطب 
من المستغاث به أن يحصل له الغوث cae‏ فلا فرق بين أن يعبر بلفظ : 
الاستغائة أو التوسل أو التشفع أو التجوّه أو التوجه. لأنها من الجاه 
والوجاهة ومعناه: علو القدر والمنزلة . 


.166/6 الغدير:‎ TY فرقان القرآن:‎ )١( 


At‏ روافد الإيمان إلى عقائد الإسلام 


وقد يتوسل بصاحب الجاه إلى من هو أعلى منه. ثم AS ON‏ من 
الاستغائة والتوسل والتشفع والتوجه بالنبي MH‏ - كما ذكره في تحقيق 
النصرة ‏ ومصباح الظلام - واقع في كل حال» قبل خلقه وبعد خلقه. 
في مدة حياته في الدنيا وبعد موته في مدة البرزخ. وبعد البعث في 
عرصات القيامة. . 

أما التوسل به كاه بعد موته في البرزخ فهو أكثر من أن يحصى 
أو يدرك باستقصاء . 

وفي OLS‏ مصباح الظلام في المستغيثين بخير الأنام للشيخ أبي 
عبد الله بن النعمان» طرق من ذلك . 

ولقد كان حصل لي داء أعيا دواؤه الأطباء. andy‏ به سنين. 
فاستغثت به وه ليلة الثامن والعشرين من جمادى الأولى سنة ANYY‏ 
بمكة زادها الله شرفاً. ومن Sle‏ بالعود في عافية بلا محنةء فبينا أنا نائم 
إذ جاء رجل معه قرطاس يكتب فيه: هذا دواء لداء أحمد بن القسطلاني 
من الحضرة الشريفة بعد الاذن الشريف النبوي» ثم استيقظت فلم أجد 
بي - والله ‏ شيئاً مما 25 أجده. وحصل الشفاء ببركة النبي عو 237 

ومن العجيب أن الوهابية لم يرموا أحمد القسطلاني ‏ رغم هذه 
التصريحات منه ‏ بالشرك والارتداد رغم أنهم رموا كل من يأتي إلى قبر 
نبي أو صالح ويسأله حاجته ويستنجده في أن يزيل مرضه. . . بالشرك 
والارتداد ووجوب الاستتابة» فإن تاب Vy‏ قتل! 


)١(‏ المواهب اللدنية بالمنح المحمدية. 


الفصل الثالث: الاستفائة وطلب الحوائج 


من قصص الاستفاتة: 

تعض السمهودي في خاتمة كتابه لنبذةٍ Lr‏ وقع لمن استغاث بقبر 
النبي عله أو طلب منه شيئاً عند قبره. فأعطي مطلوبه ونال مرغوبهء 
وقد نقلها من OLS‏ «مصباح الظلام”'' في المستغيثين بخير الأنام» للإمام 
الخافظ سليمان بن موسى :بن الم Od‏ المتوفن ple‏ 164" 


)١(‏ لقد فات المعلق على :سير أعلام النبلاء» التعليق على هذا الكتاب الذي يبحث في موضوع 
الاستشفاع والاستغائة بقبر النبي خالا كما هو دأبه في التعليق على كل ما يرد هنا ولا يلانم 
مزاعم الوهابية ومعتقداتهم؛ كما في تعليقاته في ترجمة الكرخي والسيّدة نفيسة وأبي عوانة و.. 
ولعل حضرة Glan‏ لم يطلع على محتوى الكتاب ولم يعرف مضمونه؛ Wy‏ لما سلم الكتاب ولا 
الكاتب من سطوات هذا المعلق المتفي الزاهد! فالحمد لله على ذلك . 
ولذا تراه يمدح المؤلف وموقفه الجهادي إلى أن نال الشهادة . ويقول في aim‏ : هكذا علماء UN‏ 
والمحدثون خاصة. Jj!‏ المدافعين عن بلاد الإسلام وحفظ بيضته. سير أعلام النبلاء: [YT‏ 
ATE‏ 

)1( وإن كان السمهودي قد ذكر اسم مؤلف هذا الكتاب هكذا (محمد بن موسى بن نعمان البلنسي) 
ولعله كتابان بهذا الاسم لمؤلفين. ولفد أثبت الحلبي هذا الكتاب لسليمان بن موسى بن سالم 
البلنسي ولمحمد بن موسى التلمساني انظر كشف الظنون: .٠۷٠١١/۲‏ 

(۳) قال ابن عماد: «أبو الربيع الكلاعي سليمان بن موسى بن مالم البلنسي الحافظ الكبير الثقة 
صاحب التصانيف وبقية أعلام الأثر بالاندلس. ولد سنة خمس وستين وخمسمائة وسمع ابن 
زرفول. 
قال الأبار: كان بصيراً بالحديث Wile‏ عارفاً بالجرح والتعديل ذاكراً للموالد والوفيات pdt,‏ 
pl‏ زمانه في ذلك خصوصاً من تأخر زمانه ولا نظير لخطه في الإتقان والفسط . . . شذرات 
الذهب: NVE/0‏ 
وقال الذهبي : «الإمام العلامة الحافظ المُجود الأديب البليغ شيخ الحديث والبلاغة بالاندلس أبو 
الربيع سليمان بن موسى البلنسي . . . وكان من كبار Gt‏ الحديث». 
ونقل عن أبي عبد الله بن الآبار في تاريخه: إِنْه كان LU]‏ في صناعة الحديث. . . وله تصانيف 
مفيدة في فنون عديدة. 
منها: : كتاب مصباح الظلم . . . انتفعث به في الحديث كل الانتفاع؛ وأخذت عنه كثيراً . ونقل عن 
الحافظ ابن ممُسدي : لم الق مثله جلالة وبلا ورياسة ٠ heady‏ كان Lye LLY‏ في فنون من منقول 
ومعقول ومنثور وموزون جامعا للفضائل برع في علوم القرآن والتجويد... وهو ختام 
الحفاظ . 
وعن بن الآبار كان Wan,‏ أن السبعين منتهى عمره لرزيا رآها وهو آخر bli)‏ والبلغاء 
بالاندلس . (سير أعلام النبلاء: ۱۳١/۲۳‏ النجوم الزاهرة: 594/5). 


41١‏ روافد الإيمان إلى عقائد الإسلام 


١‏ قصّة والد ابن المنكدر: 

ا لتحا ت ee eee Ole‏ هده ا م Cee ree‏ 
والصوفية والعلماء بالله المحققين . قال محمد بن المنكدر: أودع ebro‏ 
أبي ثمانين ديناراً وخرج للجهادء وقال لأبي: إن احتجت أنفقها إلى أن 
أعرد . 


وأصاب الناس جهد من الغلاءء فأنفق أبي الدنانيرء فقدم الرجل 
وطلب مالهء فقال له أبي: عد إلى غدأء وبات في المسجد يلوذ بقبر 
النبيَ SE‏ مرّة وبمنبره مرّةء حتّى كاد أن يصبح. يستغيث بقبر 
النبيَ كه فبينما هو كذلك وإذا بشخص في الظلام يقول: دونكها يا أبا 
محمد فمد أبي يده فإذا هو بِصّرَةٍ فيها ثمانون ديناراء فلما أصبح جاء 
الرجل فدفعها إليه”'' . 


؟ ‏ النبي عه يامر بالطعام إلى الطبراني: 

قال الإمام أبو بكر بن المقري”'': كنت أنا والطبراني وأبو الشيخ 
في حرم رسول الله يتنه وكنا على calle‏ وأثر فينا الجوع؛ وواصلنا 
ذلك اليوم» فلما كان وقت العشاء حضرت قبر النبي 4825 فقلت: يا 
رسول الله الجوع» Sb ily‏ فقال لي أبو القاسم: اجلس فأما أن 
يكون الرزق أو الموت. قال أبو بك : فقمتُ أنا وأبو الشيخ ؛ والطبراني 
جالس ينظر في شيء» فحضر بالباب cg gle‏ فدق ففتحنا لهء فإذا معه 
OLE‏ مع كل واحد زنبيل فيه شيء كثير فجلسنا وأكلنا وظننا أن الباقي 
يأخذه الغلام» فولى وترك عندنا الباقى؛ فلما فرغنا من الطعام قال 
)١(‏ وفاء الوفاء: .١789/4‏ 


٤ه‏ سير أعلام النبلاء: .7171/١6‏ طبقات الشافعية: /T‏ 08. 


الفصل الثالث: الاستفاثة وطلب الحوائج AV‏ 


العلوي: يا قوم أشكوتم إلى رسول الله ونه ؟ فإني رأيت 
ee a f 1 :‏ 5 )\( 
رسول الله تيه في المنام فأمرني أن أحمل بشيء ON Sl‏ 
۳ - النصف الآخر من الرغيف في اليد: 
وقال ابن الجلاد: دخلتٌ مدينة النبيّ كيه وبي فاقةء فتقذمت 
القبر وقلت: ضيفك» Sid‏ فرأيت gol‏ ويه فأعطاني رغيفاًء Lists‏ 
(۲( 


نصفه» وانتبهت وبيدي النصف الآخر 


4 الدراهم المباركة: 

قال أبو عبد الله محمد بن أبي زرعة الصوفي: سافرت مع أبي 
ومع أبي عبد الله بن حنيف إلى aS‏ فأصابتنا BE‏ شديدة» فدخلنا 
مدينة الرسول ڪه ٠‏ وبتنا طاوين؛ وكنتٌُ دون البلوغء فكنتٌ أجيىء 
إلى أبي غير دفعة وأقول: ul‏ جائع» فأتى أبي الحظيرة وقال: يا 
رسول الله أنا ضيفك الليلة؛ وجلس على المراقبةء فلما كان بعد ساعة 
رفع رأسه وكان يبكي ساعة ويضحك ساعة» فسئل عنه فقال: رأيت 
رسول الله 86 فوضع في يدي دراهم؛ وفتح يدهء فإذا فيها دراهم. 
وبارك الله فيها إلى أن رجعنا إلى شيرازء وكنا ننفق مني" . 


© شربة رويّة من قدح لبن: 

وسمعت الشيخ أبا عبد الله محمد بن أبي الأمان يقول: كنت 
بمدينة النبيّ SR‏ خلف محراب فاطمة تك وكان الشريف مكثر 
القاسمي قائماً خلف المحرات المذكورء فانتبه فجاء إلى النبي لله 


)\( وفاء الوفاء : .۳A° / ٤‏ 
(Y)‏ وفاء الوفاء: AYA: /t‏ 
إفرة وفاء الوفاء : AYA\/8‏ 


AA‏ روافد الإيمان إلى عقائد الإسلام 


وعاد علينا متبسّمأًء فقال له شمس الدين صواب pale‏ الضريح النبوي : 
فيمَ تبسمت؟ فقال: كانت بي فاقة» فخرجت من بيتي فأتيت بيت 
فاطمة CE‏ بالنبي ته وقلت: إِنْي جائع» فنمتُ فرأيت 
النبي ss‏ فأعطاني قدح لبن فشربت حتى رويت . . دا 

١‏ ثلاثة أمداد من التمر الطتب: 


عن أبي إسحاق إبراهيم بن سعيد: كنت بمدينة النبي كله ومعي 
ثلاثة من الفقراء فأصابتنا فافة» فجئت إلى النبئ Be‏ فقلت: يا 
رسول الله ليس لا شيء ١‏ ويكفينا ثلاثة أمداد من التمر الط 
V‏ الثريد أمنية جائع على رسول الله Big‏ 

وحمت الشريف أبا محمد عبد السلام بن عبد الرحمن الحسينى 
الفاسي يقول: Cail‏ بمدينة النبي ie‏ ثلاثة أيام لم أستطعم فيهاء 
Cal‏ عند منبره 485 فركعت ركعتين وقلت: يا جڏي جعت وأتمنى 
عليك ثردة» ثم غلبتني عيني فنمت». فبينما Ul‏ نائم وإذا برجل يوفظني. 
فانتبهت فرأيت معه قلعا قد OS‏ وفه Jy‏ وسمن ولحم وأفاويه. 
فقال لي : fs‏ فقلت له: من أين هذا: إن صغاري لهم ثلاثة أيام 
يتمنون هذا الطعام. فلما كان اليوم . فتح الله لي بشيء لت به هذاء. 
ثم نمت فرأيت رسول الله te‏ في النوم وهو يقول: إن أحد إخوانك 
تمئى fle‏ هذا الطعام فأطعمه منه" . 


. 1 "8/4 : وفاء الوفاء‎ (\) 
TAT /t : وفاء الوفاء‎ (Y) 
VAY /t : وفاء الوفاء‎ (Y) 


الفصل الثالث: الاستفاثة وطلب الحوائج AA‏ 
6 أمنية أخرى لجائع آخر: 

سمعت عبد الله بن الحسن الدمياطي يقول: حكى لي الشيخ 
الصالح عبد القادر التنيسي بثغر دمياط قال:... دخلت مدينة 
النبي كيه وسلمت على النبي جيه وشكوت له ضرري من الجوع. 
واشتهيت عليه الطعام من البر واللحم والتمرء وتقدّمت بعد الزيارة 
للروضة فصليت فيهاء وبت فيهاء فإذا شخص يوقظني من النوم» 
فانتبهتُ ومضيتٌ معهء وكان CLE‏ جميلاً Udy LS‏ فقدم إلى جفنة 
ثريد وعليها شاة وأطباق من أنواع التمر صيحاني وغيره وخبزاً كثيرا من 
جملته خبز أقراص سويق النبق» فأكلتُ فملا لي جرابي لحماً وخبزاً 
وتمراء وقال: كنت Lh‏ بعد صلاة الضحى فرأيت النبي Be‏ في 
المنام وأمرني أن أفعل لك هذا ودلني عليك» وعرّفني مكانك 
y JL‏ 642 وقال لي : eget OUI‏ هدا Saal:‏ 


- أضاف المؤلّف ‏ صاحب OLS‏ مصباح الظلام - بعد نقل هذه 
القصص من التوسّلات والاستغاثات بالنبيّ الكريم جه : ١إنّه‏ قد وقع في 
كثير ممًا ذكر وأمثاله أن الذي يأمره ته في ذلك LS]‏ يكون من الذريّة 
الشريفة؛ لا سيما إذا كان المتناوّل طعاماًء OY‏ من تمام جميل أخلاق 
الكرام إذا سئلوا القِرَّى البداءة بأنفسهم ثم بمن يكون منهم» فاقتضى wad‏ 
الكريم أن إعطاء سائل القرى يكون منه ومن ذرَيته OL SI‏ 

ثم بعد هذه المجموعة من القصص من شخصيات كالطبراني وابن 
المقرىء وابن ¿ المنكدر وغيرهم هل يبقى مجال لابن تيمية أن يدعي أن 
التوسل والاستغائة بالنبي Be‏ شرك؟! 


)1( وفاء الوفاء : ام . 
(Y)‏ وفاء الوفاء : TAO /t‏ 


.4 روافد الإيمان إلى عقائد الإسلام 


وهل OLS ip.‏ مصباح الظلام tts‏ وهل جمع في كتابه 
هذا: الكفريات والشرك! 

وهل يتجرأ ابن تيمية ومن تبعه أن يرمي المؤلف البلنسي بالشرك. 
وهو الحافظ الكبير الثقة ‏ كما قاله ابن عماد والبصير الت والمتقدم 
على أهل زمانه كما قاله الأبارء والإمام المبرز في فنون المعقول 
والمنقول كما قاله ابن مسدي . والإمام العلامة الحافظ شيخ الحديث كما 
قاله الذهبي. فهل يُصغى إلى مزاعم ابن تيمية بعد هذا؟ 
السمهودي يروي قصّة عن نفسه: 

SI‏ السمهودي بعد أن أورد قصصاً عن توسل المحدثين والفقهاء 
بقبر النبي #6 - نقلا عن OLS‏ مصباح الظلام - قال: «والحكايات في 
هذا الباب كثيرة» بل وقع لي شيء منها: إني كنت بالمسجد النبوي عند 
قدوم الحاج المصري للزيارة. وفي يدي مفتاح الخلوة التي فيها كتبي 
بالمسجد» فمرٌ بي بعض علماء المصريين ممْن كان يقرأ على بعض 
مشايخي» فسلمت عليه؛ فسألني أن أمشي معه إلى الروضة الشريفة. 
وأقف معه بين يدي النبي #6 ففعلت» ثم رجعت فلم أجد المفتاح 
dbs,‏ في الأماكن التي مشيت إليها فلم أجده» Boy‏ على ذهابه في 
ذلك الوقت all‏ مع حاجتي a‏ فجئت إلى النبي مج وقلت: يا 
سيدي يا رسول الله ذهب مفتاح الخلوةء وأنا محتاج إليه وأريده من 
eth‏ ثم رجعت فرأيت شخصاً قاصداً الخلوة» فظننتة بعض من أعرفهء 
فمشيت إليه» فلم أجده coll!‏ ووجدت صغيرا لا أعرفه بقرب الخلوة 
بيده المفتاح» فقلت له: من أين لك هذا؟ فقال: وجدثه عند الوجه 
الشريف. BEG‏ منه وغير ذلك مما يطول ذكره”'' . 


ATA / t4 وفاء الوفاء:‎ (\) 


الفصل الثالث: الاستغاثة وطلب الحوائج 0 
طلب محب الدين الطبري: 

يقول تقى الدين الفاسى: هذه الحكاية ذكرها جذي الشريف أبو 
عبد الله في تعاليقه لأنه قال : سمعت الإمام محب الدين الطبري يقول : 
مشينا إلى المدينة زائرين» USy‏ جماعة فنظمتُ قصيدة في مدح 
النبي وه فلمًا قدمنا المدينة؛ انشدتٌ القصيدة» LG‏ فرغب من 
انشادهاء قلتُ: يا رسول الله يه : إن من جائزتي أن يذهب عنى هذا 
اللقب» وكان لقبى بين الناس: محيى الدين» وكنتٌ اكره هذا اللقبء 
قال : القت US tay‏ متحت الور و م مين ل بحي ان حنّى 
als‏ لم US‏ 

وقد عرّفوا محبٌ الدين: بأنه المحدّث المفتي فيه الحرم. . .0" . 


.1۸/۳ العقد الثمين:‎ )١( 
.١141ا/4/14‎ : تذكرة الحفاظ‎ (Y) 


الفصل الرابع 


زيارة القبور 


١‏ راي ابن تيمية في زيارة قبر النبي اه 
۲ . مناقشة المدعى 

۳ - الأحاديث والزيارة 

؛ ‏ سيرة الصحابة في الزيارة 


° . حديث شد الرحال 


١‏ موقف السئة من مزاعم ابن تيمية 
۷ - زيارة القبور والمشاهد 

۸ - أحاديث ف زيارة المشاهد 

4 باسورة الضبحائة والقاتفين 


٠‏ - القبور المقصودة بالزيارة 

١‏ - رأي فقهاء السنة في زيارة القبور 
۲ - زيارة النبي جه قبر af)‏ 

٣‏ - الشيء يذكر بالشيء 


زيارة القبور 

$e زبارة قبر النبي‎ ١ 

منع ابن تيمية من زيارة قبر النبي 5ه وحرمها مطلقاً مع شد 
الرحال أو Meas cy‏ عن زيارة قبر غيره» حكى ذلك عنه 
القسطلاني”'2 وابن حجر في الجوهر المنظم" OO‏ 

وقال: بل زعم حرمة السفر إليها إجماعاً ly‏ لا تقصر فيه الصلاة . 
مناقشة المدعى: 

إن الزيارة Sel‏ مشروع بالأدلة الأربعة : 

LT‏ الكتاب: فقوله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جازوك 
فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما»”" . 


OUST الزيارة هي الحضور الذي هو عبار عن المجيء إليه سواء‎ of 
. 4 9d لطلب الاستغفار أو‎ 

وإذا ثبت رجحان ذلك في cle‏ ثبت بعد مماته. as‏ لما دل 
على حياته البرزخية وسماعه ورذه السلام على من bles‏ عليه وعرض 
الأعمال عليه . 


.۳۲۹/۲ إرشاد الساري:‎ )١( 
£04 (؟) كشف الارتياب:‎ 
34 : الآية‎ voll إفرة سورة‎ 


ل روافد الإيمان إلى عقائد الإسلام 


١‏ فعن القسطلاني: ليس من يوم إلا ويعرض على النبي se‏ أعمال 
أمته غدوة وعشية› فيعرفهم بسيماهم وأعمالهم. فكذلك يشهد gale‏ 

وروی ابن زرعه العراقي: عنابن مسعود قال: قال 
رسول الله Be‏ : «حياتي خير لكم تحدئون ويحدث لكم ووفاتي خير 
لكم تعرض علي أعمالكم فما رأيت من خير حمدتٌ الله عليه وما رأيت 

(Y), 0 9 00 “68‏ 
من شر استغمرت الله لكم 1 

؟- قال السبكي - فيما حكاه عنه السمهودي: والعلماء فهموا من 
الآية العموم لحالتي الموت والحياةء واستحبّوا لمن أتى القبر أن 
١ Ou ty‏ 

و كانتا الأعوانين انقيا ندل re pees | (rem | pepe arse‏ 
لرسول الله جه وهذه الحكاية أوردها المصئّفون في المناسك من جميع 
alist‏ واستحسنوها ورأوها من أدب الزائر وهی . كما عن ابن عساكر 
عن محمد بن ا فال : دخلت المدينة “S53 Es gl 3 aot)‏ 
وجلست بحذائه فجاء أعرابي فزاره ثم قال: يا خير الرُسل إن الله أنزل 
عليك كتاباً صادقاً فقال: Sy‏ أَنَّحُمْ إذ ALE‏ أَنَدُسَهُمْ» وقد ظلمت 
وجئتك تستغفر bg)‏ فنودي من القبر: قد غفر لك . 


وقد نقلها السمهودي بطريقين عن علي بن أبي طالب OR‏ 


.4٠١ /* المواهب اللدنية بالمنح المحمدية:‎ )١( 

Yee YOUU YI كشف‎ )۳( 
OA/4 أعلام النبلاء:‎ 

)0( وفاء الوفاء : 3/4 أنظر مصادره: الروض 8/١ : pil‏ کشف الارئياب : OA‏ 
المواهب اللدنية : ”/ to‏ مغني المحتاج : ۱ كلوز الحقائق: ۰۱۰۸/۲ نيل الأوطار: 
0 وقد استدل المراغي بهذه الآبة على مشروعية زيارته RB‏ وأنها قربة . 


الفصل الرابع: زيارة القبور = 


: السّنة‎ Ul, 

فقد وردت أحاديث كثيرة وبطرق عديدة على اختلاف مضامينها 
وفيما يلي نماذج منها : 

الحديث الأوّل: عن النبي ك : «من زار قبري وجبت له 
On soles‏ ولهذا الحديث أربعون مصدراً من كتب السئّة ومؤلفوها من 
الحفّاظ وأئمّة الحديث منهم : 

AYOOS عبيد بن محمد الوراق النيسابوري»‎ - ١ 

؟ - ابن أبي الدنيا أبو بكر القرشي» ت۲۸۱ه. 

۳ - الدولابي الرازي في الكنى والأسماء» ت١٠٣ه.‏ 

.ها1١ت ابن خزيمة في صحيحهء‎ - ٤ 

6 أبو جعفر العقيلي في (als‏ ت؟77ه. 

1 أبو أحمد بن عدي في الكامل» ت١٠٠٣ه.‏ 

¥ الدارقطني في السنن» ت186ه. 

4 الماوردي في الأحكام السلطانيةء ators‏ 

4 - القاضي عياض المالك في الشفات. ott‏ 


٠‏ - ابن عساكر في تاریخه : باب من زار ف ت الامه. 


|٠ السنن الكبرى:‎ .٠١ 84/7 سنن الدارقطني : ۲/ ۲۷۸ , الاحكام السلطانية:‎ ٩۳/١ الغدير:‎ )١( 
الشفا بتعريف حقوق‎ ٠۷٠١/١ الضعفاء الكبير:‎ 296١/56 الكامل في الضعفاء:‎ ٥ 
الترغيب والترهيب: ۲۲۲/۲ شفاء‎ E/T مختصر تاريخ دمشق:‎ N48 /0 المصطفى:‎ 
.٠١۸/١ نبل الأوطار:‎ 256١/١6 السقام: ؟. كنز العمال:‎ 

)1( وقد أسقطه ابن بدران من تهذيبه. 


۹۸ روافد الإيمان إلى عقائد الإسلام 


. السُبكي الشافعي في شفاء السقام» ت5هلاه'"'‎ ١ 

قال العلامة اللكنوي: «وقد زل قدمٌ من احتج على ضعف حديث 
من زار قبري وجبت له شفاعتي... وإن شئت زيادة التفصيل في هذا 
البحث الجليل فارجع إلى رسائلي في بحث زيارة القبر النبويء إحداها: 
الكلام المبرم في yas‏ القول المحقق المحكم. ثانيتها : الكلام المبرور 
المأثور» eal‏ ردأ على رسائل من eS‏ ولم يزر قبر النبي تنه العربي 
في كل بكرة OU ghey‏ 

أقول: إن رواة هذا الحديث إلى موسى بن هلال كلهم ثقات لا 

Lily‏ موسى بن هلال: فقال ابن عدي: ارجو أنه لا بأس به وهو 
من مشايخ E‏ وأحمد لم يكن يروي إلا عن ثقة"". كما صرح 
الخصم بذلك في الرد على SOG SM‏ 


وقد دکر السبكى rye) Jal‏ سلله ¢ وقال: وبذلك تبمن أن أقل 
درجات هذا الحديث أن يكون خا إن نوزع فی دعوى صحته. 


إلى أن قال: وبهذا بل بأقل منه يتبيّن افتراء من ادعى: أن جميع 
الأحاديث الواردة فى الزيارة موضوعةء. فسبحان الله أما استحى من الله 
ومن رسوله في هذه المقالة التي لم يسبقه إليها عالم ولا جاهل» لا من 
أهل الحديث ولا من غيرهم! ولا ذكر أحد موسى بن هلال ولا غيره 


.٠١۷ /١ انظر الغدير:‎ )١( 
.؟١١ الرفع والتكميل:‎ )۲( 
.561١ 7/57 الكامل في الضعفاء:‎ (1) 
.١597/6 انظر الغدير:‎ )4( 


44 
الفصل الرابع: زيارة القبور 


من رواة حديثه هذا بالوضع ولا اتهمه به فيما علمناء فكيف يستجيز 
مسلمٌ أن يطلق على كل الأحاديث التي هذا واحد منها أنها 
: .)\( 
موضوعة!')؟! 

الحديث الثاني: عن ابن عمر مرفوعاً: «من جاءني زائراً لا تعمله 
- لا تحمله ‏ إلا زيارتي كان le‏ علي أن أكون له شفيعاً يوم القيامة». 

ولهذا الحديث Ee‏ عشر مصدراً ونكتفي بذكر بعضها: 

١‏ الطبراني - ATV‏ - في المعجم الكبير. 

؟ - الحافظ بن السكن البغدادي ‏ ت707ه ‏ في كتابه: السنن 
الصحاح . 

۳ ۔ الدارقطنى فى adhd‏ ت786ه. 

5 - أبو نعيم الأصبهاني. ت۳۰٤ھ‏ . 

ه ‏ أبو حامد الغزالي الشافعي في إحياء العلوم» P0105‏ 

الحديث الثالث: عن ابن عمر مرفوعاً: «من حج فزار قبري بعد 
وفاتي كان کمن زارني في Oe She‏ 

ولهذا الحديث خمسة وعشرون مصدراً من كتب ESN‏ وفيما يلي 
بعضها: 


AY Fo 6 الشيبانى‎ . \ 


oles (\)‏ السقام: ۸. 
(Y)‏ المعجم الكبير: 2576/١7‏ إحياء علوم الدين: 277١/١‏ مختصر تاريخ دمشق: ١1١7/7‏ شفاء 
السقام: .١١‏ وفاء الوفاء: VTE JE‏ مغني المحتاج: ,.5١1/١‏ المواهب اللدنية: OVA /E‏ 
)۳( انظر الغدير: 547/06. انظر مصادره: المعجم الكبير: 21١/١7‏ سنن الدارقطني : ۲/ ۲۷۸. 


ably, 1۰۰‏ الإيمان إلى عقائد الإسلام 


yl _ ۲‏ يعلى - ATV‏ - في مسنده. 

٣‏ - البغخوي» ت۳۱۷ھ. 

. في الكامل‎ - AT IOS ابن عدي‎ ٤ 

ه - البيهقي - BEOAS‏ - في السئن”'' . 

- ابن BOVIG - Sle‏ في تاريخه. 

الحديث الرابع : عن عبد الله بن عمر» مرفوعاً: 

«من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني» . 

نقل هذا الحديث كثيرٌ من الحماظ" منهم: 

١‏ - السمهودي (ت١١۹ه)‏ في وفاء الوفاء. 

۲ الدارقطنى (ت786ه) فى كتابه أحاديث مالك التى ليست فى 
الموطأ. ۰ ۰ ۰ 

۳ - القسطلاني ATS)‏ في المواهب اللدنية . 

Ql‏ الخامسس phe Ve lege‏ لمن ha SWS‏ من أي 


eae 3 


5١ الدرة الثمية: ۳۹۷ مشكاة المصابيح: ۱۲۸/۲ شفاء القام:‎ ,26١/١6 كنز العمال:‎ )١( 
: مصباح الظلام‎ ٠٠١8/6 نيل الأوطار:‎ 01714٠ /14 وفاء الوفاء:‎ .58٠ والروض الفائق:‎ ۷ 
. 0/۲ 

(۲) نيل الأوطار: ١٠١8/06‏ شفاء السقام: CTV‏ وفاء الوفاء: MEN /٤‏ المواهب اللدينة: */ ٠1١14‏ 
كشف الخفاء: ۲/ ١71414‏ كتاب المجروحين: VET‏ مصنف عبد الرزاق: ۳/ ٠658‏ الغدير: 
Vee [0‏ 

)1( مجتمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر: ۱٥۷/۱‏ وفاء الوفاء: ATES /E‏ 


الفصل الرابع: زيارة القبور 


فعل الصحابة : 
أوَل ما بدأ بالمسجدء. سلم على رسول الله جو . 

۲ - إن ابن عمر كان إذا قدم من سفر أتى قبر النبي 895 فقال: 
السلام عليك يا رسول الله ته السلام عليك يا أبا بكرء السلام عليك 
rea erie‏ 

۳ - إن ابن عمر يقف على قبر gt‏ فيصلي (فيسلّم) على 
١ ١ ©‏ 
لنبي . 

٤‏ - عن ابن عون: سأل رجل نافعاً: هل كان ابن عمر يُسلّم على 
القبر؟ قال: caw‏ لقد رأيته BL‏ مرّة أو أكثر من BL‏ كان يأتى القبرء 
فيقوم t oe‏ فيقول : السلام على النبي چا SO‏ 

° - عن أبي حنيفة. عن ابن عمر: من السنئة أن تأتي قبر 
النبي ته من ALI LS‏ وتجعل ظهرك إلى القبلة وتستقبل القبر 
وفقهائهم في استحباب زيارة قبر Gall‏ تنه وآداب زيارته . 


وأمًا العقل : 


tt : شفاء السقام‎ )١( 
.٠١٤١ /٤ (؟) وفاء الوفاء:‎ 
AYES /4 (؟) وفاء الوفاء:‎ 

(4) المصدر السابق. 
)0( انظر الغدير ©: .٠١9‏ 


مسو 


۱۰۲ روافد الإيمان إلى عقائد الإسلام 


فإن العقل يحكم بحسن تعظيم من عظمه الله تعالى: (هذا من 
حيث الكبرى) والزيارة نوع من التعظيم (وهذا من حيث الصغرى). 

والنتيجة أن تعظيمه اه بالزيارة تعظيم لشعائر الله » وارغام 
لأنرف أعدائه ومخالفيه . 
المناقشة في حديث شد الرحال: 

حاول ابن تيمية التشنيع على الإمامية بأنهم: Opto‏ إلى المشاهد 
كما يحج الحاج إلى البيت العتيق كأن زيارة المشاهد خاصة بالإمامية 
دون سائر المذاهب الإسلامية الأخرى! 


وابن عبد الوهاب: يزعم حرمة شد الرحال إلى المشاهد المشرّفة 
وإلى قبر النبى عفد 0 وحرمة السفر بالقصد إلى هذه المشاهد» حيثث 
يقول: Gn‏ زيارة النبئن oe‏ إلا أنه لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة : 
المسجد الحرام ومسجدي ومسجد الأقصى»”'' . 

فهو يرى حرمة السفر بقصد زيارة القبور استناداً إلى هذا الحديث . 

مناقشة هذا المدعى : 

أولاً: إن الحصر هنا إضافي لا حقيقي يعني بالنسبة إلى سائر 
المساجد لا يشد الرحال إلا إلى هذه المساجدء وذلك OY‏ المستثنى منه 
لم يذكره أي cL YI dt‏ مفرّغ ‏ فكما يحتمل تقدير «المكان» 
والموضع» في المستثنى منه» يمكن تقدير «المسجد» فيكون معنى الرواية 
لا تشد الرحال إلى مسجد من المساجد إلا إلى هذه الثلاثة؛ وهذا 
التقدير هو المتعيّن لأنه المتبادر والظاهر من الحديث عرفاً. وعليه فلا 


.۲٤۷ /۲ (الحج) إحياء العلوم للغزالي:‎ ١51/4 كتاب الصلاة؛ مسلم:‎ ١177/1 البخاري:‎ )١( 


الفصل الرابع: زيارة القبور 


ربط للحديث بحرمة شد الرحال إلى المشاهد المشرّفة والمقابر. 


قال القسطلاني: الاستثناء مفرغ والتقدير لا تُشَدُ الرحال إلى 
موضع٠‏ ولازمه منع السفر إلى كل موضع غيرها كزيارة صالح أو قريب 
أو صاحب. أو طلب علمء أو تجارة أو نزهةء ON‏ المستشنى منه في 
المفرّغ يقذر بأعم العام. لكن المراد بالعموم هنا الموضع المخصوص 
وف المسجد”" . 

‘Luu‏ مما لا كلام فيه: هو الإجماع والاتفاق على جواز السفر 
wy‏ الرحال إلى أي مكان كان للتجارة أو طلب العلمء أو الجهاد. أو 
زيارة العلماءء أو النزهةء أو غير ذلك فلو كان المستثنى منه في 
الحديث هو غير المسجدء بل المكان أو «الموضع؛ للزم عدم جواز شد 
الرحال إلى هذه الجهات المذكورة» وهذا خلاف المتفق والمجمع عليه . 
فلا بذ من القول: OL‏ المستشنى منه في الحديث : هو المسجد يعني لا 
يقصد بالسفر إلى المسجد إلا المساجد الثلائة . 

وحينئذٍ: لا يدل الحديث. بل ولا إشارة فيه على حرمة شد 
الرحال إلى المشاهد وخصوصاً قبر BH ipl‏ وزيارته . 

WL‏ إن مضمون هذا الحديث غير معمول به حتى على فرض 

جعل المستثنى منه «المسجد؛ إذ معناه حينئذٍ عدم جواز شد الرحال إلى 


2 مسجد إلا هذه المساجد الثلاثةء وأما غيرها من المساجد فلا يجوز 
السفر إليها. 


والحال: إن النصوص تصرح بأن النبي f‏ تنه والصحابة كانوا 
يذهبون كل ست إلى مسحل قباء وبينه وبين المدينة a>‏ أميال» مع أن 


)\( إرشاد الساري: ۲/ ۳۳۲. 


٠١‏ روافد الإيمان إلى عقائد الإسلام 


«قباء ليس من المساجد الثلاثة فلا بد من الالتزام بحرمة الذهاب إليهاء 
مع أنه لم يتفوّه به مسلم . 

فعن ابن عمر: «كان النبي يأتي مسجد قباء كل سبت ماشياً 
LSI,‏ وكان عبد الله Uday‏ 

رابعاً: إن بلالا Le‏ الرحال لزيارة قبر النبن 5ه . 

روى ابن عساكر: «لما رحل عمر من فتح بيت المقدس» فصار 
إلى جابية سأله بلال أن oh‏ بالشام ففعل. قال: ثم إن بلالا رأى في 
منامه النبي ie‏ وهو يقول: ما هذه الجفوة يا بلالء أما ان لك أن 
تزورني يا بلال. 

فانتبه > وجلاء WE‏ فركب راحلته وقصد المدينة» فأتى قبر 
النبي وت فجعل يبكي عنده Paty‏ وجهه عليهء فأقبل الحسن 
والحسين فجعل يضمّهما ويقبلهماء فقالا له: يا بلال نشتهي أن نسمع 
أذانك. فلما قال: الله أكبرء ارتجت المدينةء فلما قال: أشهد أن لا إله 
إلا الله ازدادت رجتها فلما قال: أشهد أن محمّدأً رسول الله خرجت 
العواتق من خدورهن وقالوا: بيت رسول الله» فما رؤيٌ بالمدينة 
بعده BPE‏ أكثر باكياً وباكية من ذلك اليوم”" . 

قال الحافظ عبد الغني وغيره: لم يؤذن بلال بعد النبي عه إلا 
مرّة واحدة في قدومه المدينة لزيارة النبي Be‏ 


قال السبكي : ليس اعتمادنا على رؤيا المنام فط « بل اعتمادنا 


.۱۳۷ /۲ إرشاد الساري: ۲/ ۴۳۲. البخاري:‎ )١( 

(۲) أسد الغابة: »5١8/١‏ تهذيب المطالب: 4١08/7‏ . شفاء السقام: AO‏ 

(۳) ولکن ثبت تاريخياً أن You‏ آذن بعد النبي(ص) ثلاث مرّات: مرّئان في المدينة ومرّة بالشام. انظر 
قاموس الرجال: ۳۹۸/۲. 


الفصل الرابع: زيارة القبور 


على فعل بلال سيما في خلافة عمر› والصحابة متوافرون» ولا تخفى 
عنهم هذه القصة» ورؤيا بلال النبي عه مؤكدة OO ys‏ 
كعب الأحبار وأسلم وفرح بإسلامه قال له: هل لك أن تسير معي إلى 
المدينة ونزور قبر النبي oy‏ وتتمتع بزيارته؟ فقال: نعم أنا أفعل WAU‏ 
رفول الله Boe‏ 

خامساً: استفاض عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يبرد البريد من 
الشامء يقول: سلم لي على رسول الله جي" . 
موقف العلماء من مزاعم ابن تيمية: 

١‏ - قال القسطلاني: فول ابن تيمية حيث منع من زيارة قبر 
النبي كته وهو من أبشع المسائل المنقولة as‏ 

- النابلسي: وليس هذا بأول ورطة وقع فيها ابن تيمية واتباعه 
فإنه جعل شد الرحال إلى بيت المقدس معصية. . . ونهى عن التوسل 
بالنبي كف إلى الله تعالى وبغيره من الأولياء... إلى غير ذلك من 
التهورات الفظيعة الموجبة لكمال القطيعة التي استوفاها الحصني في 
obs‏ مستقل في الرذ على ابن تيمية واتباعه Chey‏ فيه بكفره . 


۳ - وقال الغزالي : كل من تبرّك بمشاهدته في حياته Spa‏ بزيارته 


.٠١١۷ /٤ وفاء الوفاء:‎ .7١6 /* الخلفاء):‎ age) تاريخ الإسلام‎ )١( 
AYOA/E وفاء الوفاء:‎ (1) 

)1( تهذيب المطالب: .408/5١‏ 

(4) إرشاد الساري: ۴۲۹/۲. 

.)0( الحضرة الأنسية في الرحلة القدسية: AYA‏ 


۱۰۹ روافد الإيمان إلى عقائد الإسلام 


was pe es‏ و الرحال لهذا الغرض» ولا يمنع من هذا قوله: لا 
تشد الرحال إلا على ثلاثة مساجد”'' . 


٤‏ - العزامي الشافعي : ولقد تعدی هرا الرجل حتى على الجناب 
المحمّدي فقال: إن شد الرّحال إلى زيارته معصية. . .". 


0 - الهيئمي الشافعي : فإه بعدما استدل على مشروعية زيارة قبر 
النبي عه بعذة Sol‏ منها الإجماع. قال: فإن قلت: كيف تحكي 
الاجماع على مشروعية الزيارة والسفر إليها وطلبهاء وابن تيمية من 
متأخري الحنابلة منكرٌ لمشروعية ذلك كلهء رآه SAN‏ فى خطه؟! وقد 
أطال ابن تيمية الاستدلال لذلك بما تمجه الأسماع» وتنفر anes‏ الطباع. 
بل زعم حرمة السفر إليها إجماعاً. وأنه لا تقصر فيه الصلاة. وأن جميع 
الأحاديث الواردة فيها موضوعة., sy‏ بعض من تأخر عنه من أهل 
مذهبه . 

قلت: من هو ابن تيمية حتى ينظر إليه أو يُعوّل في شيء من أمور 
الدين عليه؟! وهل هو إلا كما قال جماعة من الأئمة الذين تعقَّبوا كلماته 
الفاسدة وحججه الكاسدة. حتى أظهروا سخف سقطاته وقبائح أوهامه 
علطا زفرة 
و نه . . . . 


والحاصل أن الأحاديث التي أوردها الحفاظ والمحدثون من EON‏ 
البالغة o>‏ الاستفاضة بل البالغة درجة التواتر»ء وكذلك فعل الصحابة». 
وزيارة بلال قبر النبي Be‏ وشذه الرحال إلى الزيارة بمرأى ومسمع 
الصحابة وعدم اعتراضهم vate‏ وكذلك دعوة عمر بن الخطاب کب 


VEV/T إحياء علوم الدين:‎ )١( 
.١64/06 الغدير:‎ TY فرقان القرآن:‎ )۲( 
NV كشف الارتياب: 2777 الجوهر المنظم في زيارة القبر المكرم:‎ ١١١7/0 (؟) انظر الغدير:‎ 


الفصل الرابع: زيارة القبور 


الأحبار لزيارة قبر النبي جيه وعدم اعتراض الصحابة في ذلك. تعد 
أقوى the‏ وأسمى دليل على جواز شد الرحال إلى المشاهد المشرّفة 
سيّما قبر رسول dl‏ تدل على الرجحان والاستحباب إذ في 
بعضها ورد الأمر بالزيارة وهو للندب عند الجمهور. وللوجوب عند ابن 
حزم» ولو مرّة واحدة في OO all‏ 
- الشيخ أحمد القسطلاني: اعلم أن زيارة قبره الشريف من 

أعظم القربات› وأرجى الطاعات» والسبيل إلى أعلى الدرجات» ومن 
اعتقد غير هذا فقد انخلع من ربقة الإسلام» وخالف الله ورسوله 
وجماعة العلماء الأعلام وقال Lal‏ لابن تيمية هنا كلام شنيع عجيب 
يتضمن منع شد الرحال للزيارة. . ."“. 

۷ - قال الغزالي: وكل من يتبرك بمشاهدته 4# في حياته يتبرك 
بزيارته بعد وفاته ويجوز شد الرحال لهذا الغرض . . .7" . 


۸ - وقال الذهبي من جواب الحسن بن الحسن الذي نهى رجلا 
رآه واقفأ على البيت الذي فيه قبر النبي 5ه يدعو له ويصلي عليه 
- مستدلاً بما نسب إليه جي : | لا تتخذوا بيتي عيداً ولا تجعلوا بيوتكم 
قبوراً وصلوا علي حيث ما كنتم. ob ٠‏ صلاتكم تبلغني . 


فال الذهبي: هذا مرسل» وما استدل حسن ‏ أي الحسن بن 
الحسن - في فتواه بطائل من الدلالة فمن وقف عند الحجرة المقدسة 
ذليلاً مسلماً مصلياً على نبْهء فيا طوبى له فقد أحسن الزيارة» وأجمل 
في التذلل والحب. وقد أتى بعبادة زائدة على من صلى عليه في أرضه 


TAT /۲ التاج الجامع للاصول:‎ )١( 
و405.‎ ٤٠۳/۴۳ المواهب اللدنية:‎ )۲( 
YOA/\ إحياء العلرم:‎ (Y) 


۱۰۸ روافد الإيمان إلى عقائد الإسلام 


أو في صلاتهء إذ الزائر له أجر الزيارة وأجر الصلاة عليه» والمصلي 
ue‏ سائر البلاد له أجر الصلاة فقطء. فمن صلى عليه واحدةء as‏ 
الله عليه cl te‏ ولكن من زاره - صلوات الله عيله ‏ وأساء أدب الزيارة 
أو سجد للقبر أو فعل ما لا يشرع فهذا فعل حسناً وسيثاً LA‏ برفق 
والله غفور رحيمء فوالله ما يحصل الانزعاج لمسلم والصياح وتقبيل 
الجدران وكثرة البكاءء إلا وهو Coe‏ لله ولرسوله» Lard‏ المعيار 
والفارق بين أهل الجنة وأهل النار. 

فزيارة قبره من أفضل القُّرّبء وشد الرّحال إلى قبور الأنبياء 
والأولياء لئن LL‏ أنه غير مأذون فيه لعموم قوله صلوات الله : ١لا‏ 
تشدوا. . ٠.‏ فشدٌ الرحال إلى نبينا مستلزم لشد الرحل إلى مسجده. 
وذلك مشروع بلا نزاع إذ لا وصول إلى حجرته إلا بعد الدخول إلى 
مسجده فليبدأ بتحية المسجد» ثم بتحية صاحب المسجد رزقنا الله 
واياكم ذلك" . 


4 قال المعلق: قصد المؤلف بهذا الاستطراد الرّد على شيخه 
ابن تيمية الذي يقول بعدم جواز Le‏ الرحال لزيارة قبر Ol‏ 

٠‏ - قال زين الدين المراغي: «ينبغي لكل مسلم اعتقاد كون 
زيارته قربه» للأحاديث الواردة في ذلك . ولقوله تعالى : «ولو أنهم إذ 
ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم OES eM‏ 

oY‏ تعظيمه لا ينقطع بموته ولا يقال إن استغفار الرسول لهم إنما 


)١(‏ لا كما يفعله الوهابية ‏ في يومنا ‏ عند الحجرة النبوية والقبر الشريف من الاهانة والسب والضرب 
لمن يمس الضريح أو يقترب منه. 

)1( سير أعلام البلاء: 4: 484/0. 

(۳) سير أعلام البلاء: :٤‏ 184/6. 

(4) سورة النساء الأية: .1٤‏ 


الفصل الرابع: زيارة القبور 


هو فى حال حياته وليست الزيارة (Wis‏ لما أجاب به بعض أئمة 
المحققين : إن الآية دلت على تعليق وجدان الله توابا رحيماً بثلاثة أمور: 
المجيء. واستغفارهم» واستغفار الرسول cog)‏ وقد حصل استغفار 
الرسول لجميع المؤمنين والمؤمنات لأنه تق قد استغفر للجميع. قال 
الله تعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات”''. 

فإذا وجد مجيئهم واستغفارهم تكملت الأمور الثلاثة الموجبة لتوبة 


(Y) _ 0‏ 
الله ور ححميه 


زيارة القبور والمشاهد: 

هذا كله بالنسبة إلى زيارة قبر النبي Gly . se‏ زيارة سائر القبور 
Ley‏ الرحال إليهاء فكذلك مما لا كلام في مشروعيتها Lad‏ وقد حت 
cpl‏ الكريم على زيارتها ورغب المسلمين في ذلك كما قام هو بزيارة 
القبورء وزيارة قبر أمَّه آمنة بنت وهب رضي الله عنهاء كما ثبت ذلك 
أيضاً من سيرة المسلمين ودأبهم على زيارة قبور المسلمين. 


الاحاديث في زيارة القبور: 


١‏ سليمان بن بريدة عن أبيه عن النبي BR‏ : نهيتكم عن زيارة 
vy pal‏ ألا فزوروها" . 


قال الشيخ منصور: فزوروها والأمر للندب عند الجمهورء. 
وللوجوب عند ابن حزم ولو مرّة واحدة في Dad‏ 
eee‏ 


.١9 سورة محمد الآية:‎ OV) 

)1( المواهب اللدنيةء بالمنح المحمدية: E60 /T‏ 

. 50 الرقم‎ or: /\ : صحيح مسلم : ¥/ 610 سنن النسائي : 459/4 مستدرك الحاكم‎ (Y) 
.]۳۸/۱۱ التاج الجامع للاصول : ۱ جامع الأصول:‎ (4) 


١٠١‏ روافد الإيمان إلى عقائد الإسلام 


۲ - عن النبي كه : كنت نهيتكم عن زيارة القبورء فقد أذن 
aad‏ ف 345 قير val‏ نووروها 3S igp‏ الاجر 

. الخمسة إلا البخاري واللفظ للترمذي‎ oly, 

قال: والمّيت يأنس بالزائر وينتفع بالدعاء والقرآن وما تسمح به 
الحال من صدقة» وهذه هي حكمة الزيارة”'' . 

۳ - عن النبي BR‏ نهيتكم عن زيارة القبور ثم بدا لي“ . 

- عن النبي #6 : إئتوا موتاكم فسلموا عليهمء أو صلَوا‎ - ٤ 
ا‎ 

4 كان النبي يأتي قبور الشهداء عند رأس الحول فيقول: السلام 
عليكم بما صبرتمء فنعم عقبى الدارء وجاءها pl‏ بكر ثم عمر ثم 
colts‏ فلما قدم معاوية حاجا جاءهم» قال: وكان النبي تيه إذا واجه 
eon‏ قال: سلام عليكم بما صبرت“ . 

١‏ عن عائشة: كان رسول الله عه كلما كانت ليلتين يخرج من 
آخر الليل إلى البقيع فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين؛ واتاكم ما 
توعدون غداً مؤجلون UL,‏ إن شاء الله بكم لاحقون الله اغفر لأهل 
بقيع OG pS‏ 

- عن ابن مسعود عن النبي كك : ألا فزوروا القبور فإنها تزهد 
في الدنيا وتذكر USM‏ 
)١(‏ المصدر نفسه. 

)1( مسند أحمد: ۲/ ۳۳۷. انظر موسوعة أطراف الحديث: .18١/٠١١‏ 
(۳) أخبار مكة: OY /Y‏ 
(4) وفاء الوفاء: ATY/T‏ 


)0( وفاء الوفاء: ۳/ CAAT‏ عن مسلم: ۳/ CUT‏ والنسائي. السنن الكبرى: MTV /E‏ 
(7) سنن ابن ماجه: COHN /V‏ مستدرك الحاكم: 457١/١‏ أخبار مكة: 4/ OY‏ 


الفصل الرابع: زيارة القبور 


4 عن أنس عن النبي BR‏ نهيتكم عن زيارة القبور فزورها 
فأئها تذكركم OS yall‏ 

4 عن النبي: إني نهيتكم عن زيارة القبور»ء من شاء منكم أن 
يزور قبراً فليزره Ob‏ يرق القلب ويدمع العين ويذكر الآخرة”" . 
الشهداء فلما جئنا قبور الشهداء؛ قال: هذه قبور إخواننا”” . 

١‏ - عن عائشة» عن النبي ته : «إن جبرئيل أتاني. . . فقال إن 
ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع 74 فتستغمر Ong‏ 
فعل الصحابة والتابعين: 

١‏ - عن أبي جعفر غلل : إن فاطمة بنت رسول الله كانت تزور 
فبر حمزة رضي الله تعالى (ae‏ 25« وتصلحه وفك لمعه ee‏ 

۲ - روى رزين عنه أن فاطمة ‏ رضي الله عنها - كانت تزور قبور 
الشهداء بين اليومين VOW‏ 


؟ - رواه يحيى بنحوه عن أبي جعفر WB‏ عن علي بن 
الحسين BER‏ وزاد: فتصلي هناك وتدعو وتبكي حتى este‏ 


ATAA الرقم‎ 57١/١ مستدرك الحاكم:‎ )١( 

OA/T : الجنائزء انظر مجمع الزوائد‎ . ١17414 الرقم‎ 077/١ مستدرك الحاكم:‎ (Y) 

)© سنن أبي داود: .,51١7/9‏ السنن الكبرى: 4/ NIV‏ ومن طريق العطاف: إن النبي زار قبور 
الشهداء بأحد (وفاء الوفاء: / ۹۳۲). 

.1777/4 السنن الكبرى:‎ CO 

)0( مصنف عبد الرزاق : ۳ السنن الكبرى: 2171/4 مستدرك الحاكم: 0677/١‏ وفاء 
الوفاء: ٩۳۲/۲‏ انظر الغدير: 0/ NW‏ 

030 المصدر نفسه. 

. المصدر نفسه‎ (Vv) 


۱1۲ روافد الإيمان إلى عقائد الإسلام 


٤‏ - عن علي ME‏ : إن فاطمة كانت تزور قبر عمّها حمزة كل 
جمعة فتصلي وتبكي eae‏ 
ومات بالحبشي وقُبِرَ Se‏ 

5 وقال: إن عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر فقلت لها أليس 
كان رسول الله ڪچ نهى عن زيارة القبور؟ قالت: نعم كان نهى ثم أمر 
:ا )۳( 
بزيارتها . 
علي قال : أخذني أبي بالمدينة إلى زيارة قبور الشهداء في يوم جمعة بين 
الفجر والشمس. فكنت أمشي خلفه فلما انتهى إلى المقابر رفع صوته› 
فقال: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. قال: فأجيب وعليك 
فجعلني عن يمينه ثم أعاد السلام» ثم جعل كلما سلم oh‏ عليه» حتى 
فعل ذلك ثلاث مرّات. ae‏ ساجداً شكراً رش“ 

۸ - عن يحيى عن العطاف قال : حدثتني UE‏ لي» وكانت من 
العوابد قالت: ركبت by‏ معي غلام حتى جئت إلى قبر حمزة» فصليت 
ما شاء الله ولا والله ما في الوادي داع ولا مجيب يتحرّك وغلامي قائم 
آخذ برأس دابتي . فلما فرغت من صلاتي قمت فقلت: السلام عليكم» 


)1( المصدر السابق نفسه . 
(۲) مصنف عبد الرزاق: ”/ OVE‏ 
(۳) السنن الكبرى: .١71/4‏ 


(4) وفاء الوفاء: */977. 


الفصل الرابع: زيارة القبور _ 


أعرف أن الله خلقني وأقشعرت كل شعرة منّي» فدعوت الغلام» فقلت: 
هات دابتي فركبت”'' . 

4 قال الذهبي: ... حجّ هارون الرشيد. فورد المدينة؛ فقال 
ليحيى بن خالد: إرتد لي رجلا عارفاً بالمدينة والمشاهد. وكيف كان 
نزول جبرئيل على النبي BR‏ ومن أي وجه كان يأتيه وقبور الشهداء . 

فسأل يحيى» فكل أحد to‏ علي Lad‏ إلى فَآنْينُهُ فواعدني إلى عشاء 
الآخرةء فإذا شموع › فلم أدع مشهداً ولا موضعاً إلا أريتهاء فجعلا 
يصليان ويجتهدان في الدعاء» فلم يزل كذلك حتى طلع الفجر”" . 


القبور المقصودة بالزيارة: 

هناك قبور للصحابة وغيرهم من الصالحين والمؤمنين › جرت سيرة 
المسلمين قديماً وإلى يومنا هذا في زيارتها والتوسّل والتبرّك بها. . . 
وفيما يلي نبذة منها : 

١‏ - قبر بلال بن حمامة الحبشي: مؤذن رسول الله BBE‏ المتوفى 
عام ١٠ه‏ بدمشق» وفي رأس القبر تاريخ باسمه. والدعاء فى هذا 
الموضع المبارك مستجاب» قد جرب ذلك كثير من الأولياء وأهل الخير 
المتبركين E‏ 
البغدادي : قبره الآن ظاهر معروف بقرب أيوان 6G pS‏ عليه بناء وهناك 


خادم مقيم وزرته غير مر . 


ATY/T وفاء الوفاء:‎ )١( 

(۲) سير أعلام النبلاء: 414/46. 

)۳( رحلة ابن جبير: ۲۲۹. انظر الغدير: 1814/8. 
)€( تاريخ بغداد: VEN /VY‏ 


11٤‏ روافد الإيمان إلى عقائد الإسلام 


وقال ابن الجوزي: قال القلانسي وسمنون: زرنا قبر سلمان 
UG aly‏ 

۳ - قبر أبي أيوب الأنصاري المتوفى عام OY‏ بالروم: قال 
الحاكم : يتعاهدون قبره ويزورونه ويستسقون به إذا قحطوا" . 

- مشهد رأس الحسين BEB‏ بمصر: قال ابن جبير المتوفى عام 

Ca SD ھ: الو‎ ٤ 
عنه» ولا يحيط الإدراك به... أعجب ما‎ oe فر‎ ee 
شاهدناه في دخولنا إلى هذا المسجد المبارك حجر موضوع في الجدار‎ 
الذي يستقبله الداخل» شديد السواد والبصيص» يصف الأشخاص كلها‎ 
المرآة الهندية» وشاهدنا من استلام الناس للقبر المبارك» وإحداقهم‎ als 
به وانكبابهم عليه وتمسحهم بالكسوة التي عليه» وطوافهم حوله.‎ 
مزدحمين داعين باكين متوسّلين إلى الله سبحانه ببركة التربة المقدسة.‎ 
ومتضرّعين بما يذيب الأكبادء ويصدع الجماد والأمر فيه أعظم ومرأى‎ 
.". . الحال أهول» نفعنا الله ببركة ذلك المشهد الكريم.‎ 


0 - قبر عمر بن عبد العزيز الأموي المتوفى AVN‏ وقبره بدير 
ا ا 


= موسى بن جعفر عاك المدفون بالكاظمية. 0 58 


EV /VY لمنتظم‎ ١ )١( 


)1( مستدرك الحاكم : “لماه الرقم 044( صفة الصفوة: .17١/١‏ 
وفي رحلة ابن بطوطة: ۱۸۷/١‏ عن قبر طلحة وعليه قبة ومسجد والناس يعظمونه . 
)1( رحلة ابن جبير: .١9‏ 
(4) وهو دير بنواحي دمشق معجم البلدان: OAV/Y‏ 
)0( تاريخ الإسلام حوادث سنة TVs ٠٠١‏ تذكرة الحفاظ : .١5١/١‏ 


الفصل الرابع: زيارة القبور Be‏ 
في عصره - يقول: ما pee‏ أمرٌ فقصدت قبر موسى بن جعفر فتوسّلت 
به إلا Se‏ الله تعالى لي ما أ 


۷ - قبر الإمام الجواد REE‏ 


قال ابن عماد: توفي ببغداد أبو جعفر محمد الجواد... ودفن 
عند ode‏ موسى ومشهدهما ينتابه العامة بالزيارة”" 


۸ - قبر الإمام الرضا ERE‏ : قال محمد بن المؤمل : خرجنا مع 
إمام أهل الحديث ابن خزيمة وعديله أبي علي الثقفي مع جماعة من 
مشايخنا وهم إذ ذاك متوافرون إلى علي بن موسى الرضا بطوس» قال: 
فرأيت من تعظيمه - يعني ابن خزيمة  WU‏ البقعة وتواضعه لها وتضرّعه 
عندها ما د ess‏ 


4 محمد بن إدريس الشافعي : إمام الشافعية المتوفى 4ه دفن 
بالقرافة الصغرى وقبره يزار بها بالقرب من المقطه”*' . 


- أحمد بن حنبل إمام الحنابلة المتوفى ١114ه:‏ قال الذهبي : 


ضريحه یزار دا . 


١‏ - أبو حنيفة إمام الحنفية المتوفى ١6١ه:‏ وقبره فى الأعظمية 


(V) 
3 ببغداد مزار معروف‎ 


)\( تاريخ بغداد: pal Te /١‏ البداية والنهاية: 84/6. 

)1( شذرات الذهب: AV/T‏ 

(۳) وفيات الأعيان: 14 » تهذيب التهذيب: ۴۳۹/۷. 

)£( المصدر نفسه 

)0( تداز ۱/۱ . قال الخطيب : «عن أ بي الفرج الهندبائي : كن أزور قبر أحمد بن حنبل 
فتر eS‏ فرأيتُ في المنام قائلاً يقول لي : : لِم تركتٌ زيارة قبره!!؟ تاريخ بغداد: 4/ *45. 

30( تاريخ بغداد: ١/7؟١.‏ 


۱۱٩١‏ روافد الإيمان إلى عقائد الإسلام 


0 وأجيء إلى قبره كل يوم EB‏ 
- قبر ذي النون المصري المتوفى عام ATEN‏ دفن بالقرافة 

وعلى 00 ٠‏ زرته غير مزه | 
ال وبينهما قبور يسيرة ١»‏ وفك Nagy‏ 

١‏ قبر مصعب بن الزبير المترفى عام /ا6اه: فال ابن 
الجوزي: زارت العامة قبره بمسكن”'' كما يزار قبر الحسين OR‏ 

أقرل: أين الثرى من الثرياء وأين السفاك للدماء المتمني إمرة 
= وأين سيّد شباب أهل الجنة!! 


لت بن سعد الحنفي إمام مصر › المنوفى عام 0اه. دفن 
بالقرافة وقبره يزار زا غر ا 


71 - قبر أبي عوانة عليه مشهد مبني بأسفرائين يزار وهو بداخل 
(A).‏ 
المدينة . 


۷ - وقال ابن عساكر: إن قبر أبي عرانه باسفرائين مزار العالم 
ومتبرك ال 


)١(‏ المصدر نفسه. 

.۳۱۸/۱ الأعيان:‎ olay (1) 

ENT Y/Y صفة الصفرة:‎ (1) 

(4) موضع قريب من أوانا على نهر دجيل عند دير الجائليق به كانت الوفعة بين عبد الملك بن مروان 
رمصعب بن الزبير عام ۷۲ فقتل مصعب وفبره هناك معروف . معجم البلدان: 1717/6. 

. ١ 1/6 : المنتظم‎ (6( 

.٠١١/١ انظر سير أعلام البلاء:‎ CV) 

(۷) الجواهر المضيئة: 7/ 7٠١‏ الرقم .٠٠١١‏ 

(A)‏ تذكرة الحفاظ : ۳/ ۷۸١‏ رقم الترجمة "/الا. 

)4( وفيات MET cole‏ انظر OLY‏ للسمعاني: 0484/5 ححيث يقول: زرت قبره ‏ سير 
أعلام البلاء: .4١4/١14‏ 


الفصل الرابع: زيارة القبور 11۷ 

قال ابن الصفار الأسفرايني: كان جذي إذا وصل إلى مشهد 
الأستاذ ‏ أبي إسحاق - رأيته لا يدخله bl sol‏ بل كان يقبّل عتبة 
المشهد وهي مرتفعة بدرجات» ويقف ساعة على هيئة التعظيم والتوقير › 
ثم يعبر عنه كالمودع لعظيم عظيم الهيبة؛ وإدا وصل إلى مشهد أبي 
عوانة كان Ll‏ تعظيماً له وإجلالاً وتوقيراً ويقف أكثر من Us‏ 

۸ - قبر الحافظ أبى الحسن العامري المتوفى عام ۳٠٤ه.‏ عكف 
الناس على قبره ليالي يقرؤون القرآن ويدعون له وجاء الشعراء من كل 


(Y). 7 Pa |‏ 
وب يرول ویترحمول . 


8 قبر المعتمد على cal‏ المتوفى عام 484ه: وهو أبو القاسم 
محمد بن المعتضد اللخمي الأندلسي› اجتمع عند قبره جماعة من 
الشعراء الذين كانوا يمقصلونه بالمدايح. . . فرنوه بقصائد مطولات 
وأنشدوها عند قبره وبكوا عليه فمنهم أبو بحر رثاه بقصيدة منها: 
قبلت في هذا الشرى لك خاضعا وجعلتٌ قبرك موضع الإنشاد 

ولا فرغ من إنشادهاء قبّل الثرى Fey‏ جسمه وعفّر خذه فأبكى 

(FT) .‏ 
كل من حضر ". 

١‏ - قبر نصر بن إبراهيم المقدسي المتوفى 7ق شيخ 

الشافعية ٠‏ توفي بدمشق ودفن Oly‏ الصغيرء وقبره ظاهر OL‏ 


)١(‏ المصدر نفسه. 

(") البداية والنهاية: YVO/V\‏ 
هو صاحب الاندلس بعد al‏ وفاتل ملك الفرنج واستأصل جمعهم ثم بعد ذلك هاجت الفتنة 
بأندلس فأسر ثم قتل (سير أعلام البلاء: CAV {NG‏ 

Cal poll (۳)‏ اللدنية: 299/7 شذرات الذهب: 588/6. 

(4) المواهب اللدنية : ۳۹٦/۳‏ شذرات الذهب: ۲/ oT AV‏ انظر العبر: ۲/ TAT‏ 


١1١4‏ روافد الإيمان إلى عقائد الإسلام 


١‏ القاسم بن فيره الشاطبي: المتوفى ٠۹١‏ ه: دفن بالقرافة 
وقبره مشهور معروف sats‏ للزيارة وقد زرته Rach‏ 

7 _ قبر أحمد بن جعفر الخزرجي البستي نزيل مراكش. 
ت١501ه:‏ قال صاحب نيل الابتهاج: ... وإلى الآن ما زال الحال 
على ما كان عليه من روضته من ازدحام الخلق عليها وقضاء حوائجهم 
وقد زرتّه ما يزيد على خمسمائة Cay ie‏ هناك ما ينيف على ثلاثين 
ا 

۳ - قبر سفيان الثوري: قال ابن حبان: «وقبره ‏ أي سفيان - في 
مقبرة بني كليب بالبصرة وقد زرته»” . 

من هو ابن حبان؟ 

هو: «الإمام العلامة الحافظ؛ المجوّد شيخ خراسان كما عن 
الذهبى» وكان من فقهاء الدين وحفاظ الآثارء وصئف المسند الصحيح 

وهو من أوعية العلم في الفقه واللغة والحديث والوعظ ومن عقلاء 
الرجال كما عن الحاكم النيسابوري . 

وكان ثقة نبيلاً فهماً كما عن الخطيب البغدادي”؟'. 

ومن أعلام القرن الثالث. فمن كان بهذه المرتبة من العلم والفضل 
والفقه - على ما قالوا ‏ تراه يشد الرحال لزيارة القبورء ولا يراه شركأً 
وحراماً كما زعمه الوهابية» وقد تعرضنا لترجمته سابقاً. 


)١(‏ طبقات القراء: 7/7 ؟5. 

(؟) نيل الابتهاج: 77. 

)1( النجوم الزاهرة: ۷/ .۸٠‏ 

(4) كتاب الثقات: 1٠۲/١‏ الأنساب: .017/١‏ 


الفصل الرابع: زيارة القبور 


4 _ قبر الملك المظفر: «قال قطب الدين: كان قبره يقصد 
للزيارة دائماً واجتزتٌ به في شهر رمضان سنة تسع وخمسين وستمائة 


(N)... 3‏ 
وترجمت عليه وزرته» . 


هذا مختصر مما ورد في كتب التراجم والتواريخ والحديث» من : 
زيارة القبوره ومضى على ذلك الصحابة والتابعونء فإنّهم كانوا يعظمون 
قبر النبي الكريم ويمصلونه للزيارة. وكذلك فبور الأئمّة الطاهرية. 
والصا لحير: والأولياء والعلماء. فقد كانت تشد الرحال إليها من دون أن 
ينكر ذلك أحد. 

وبعد هله الشواهد والنصرص : ما هي حجة ابن تيمية ومن يقول 

وما ذنب الشيعة الإمامية لو عملت بمقتضى السلَة الشريفة. 
وسلكت سيرة المسلمين في زيارة القبور؟! 

هل كانت القبور المقصودة كلها قبوراً للإماميّة؟! وهل الزائرون لها 
كانوا كلهم شيعة اثني عشرية؟! هل كان ابن خزيمة وعديله الثقفى من 
الشيعة؟ وهل شيخ الحنابلة كان Lat‏ حيث يزور قبر الكاظم غل ؟ وهل 
كان ابن حبان شيعياً حيث يزور قبر الرضا ن4 ؟ أم هل كان الشافعى 
محمد بن إدريس شيعياً وهو يزور قبر أبي حنيفة كل يوم؟ وهل كانت 
عائشة من شيعة علي BE‏ وهي تزور قبر أخيها عبد الرحمن بمكة؟! 
راي فقهاء السنًّة: 

Bre بعد أن نقل حديث أنس: مر النبى‎ of العسقلاني:‎ - ١ 
. . NG ply الله‎ ol? : بأمراة تبكي عند قبر فقال‎ 


)\( سير أعلام البلاء: AY /\1V‏ 


۲۰ روافد الإيمان إلى عقائد الإسلام 


قال: واستدل به على زيارة القبور» سواء كان الزائر رجلا أو 
اعرأة»:.وسواء كان المروز سلما أو كافراً لعدم الاستفصال في ذلك . . . 

١‏ قال النووي: وبالجواز قطع الجمهور. وقال صاحب الحاوي» 
أي الماوردي: لا تجوز زيارة قبر الكافر وهو غلط . 

Ge,‏ الماوردي قوله تعالى: DY‏ عل Cans‏ وفي الاستدلال 
بذلك نظر لا يخفى . 

قال: وبالجملة: فتستحب زيارة قبور المسلمين للرجال لحديث 
مسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. 

۳ وسُئل مالك عن زيارة القبور؟ فقال: قد كان نهى عنهء ثم 
أذن فيهء فلو فعل ذلك إنسان ولم يقل إلا خيراً لم oT‏ بذلك LL‏ 

٤‏ - السمهودي : أجمع العلماء على استحباب زيارة القبور للرجال 
كما حكاه النووي بل قال بعض الظاهرية بوجوبها" . 
زيارة النبي يه قبر أمّه: 

وما ورد في زيار القبور ما رواه مسلم والنسائي عن أبي هريرة 
قال : زار النبى کچ أمّه فبكى وأبكى من حوله» فقال: استأذنت ربّي 
في أن ارا لي وا یا أزور قبرها فأذن لي 
فزوروا القبور Leb‏ تذكركم es gal‏ 


Lee /7” إرشاد الساري:‎ )١( 

(۲) وفاء الوفاء: .١757017/4‏ 

)۳( مسلم : ۳/ 10 الجنائز, النسائي : ١/4‏ . مصف عبد الرزاق: ۳/ ٥۷١‏ السنن الكبرى: 1/ 
١34‏ . 


الفصل الرابع: زيارة القبور 


بحث في إيمان والدي النبي 0 : 

أقول: والنصوص والشواهد التاريخية كلها تشهد على إيمان والدي 
الرسول 8ه حاشاهما من الشرك. كيف ولم يزل يُنقل من أصلاب 
طاهرة إلى أرحام مطهرة. كيف والآية الكريمة صريحة 0 ظاهرة في 
ذلك: SAG)‏ فى لتّحِدنَ4”'' وقد ورد ذيل هذه الآية الكريمة في 
التفاسير : 


١‏ - روى السيوطي عن ابن أبي عمر العدني في مسنده والبزار 
د اي Cae ae ae‏ د 
في قوله: aa‏ في ألسَسِدِنَ4 قال: «من نبي إلى نبي حتى اخرجت 
(VY) fe.‏ 
نميا eed‏ 


۲ - وروی أيضاً: عن ابن أبي ي حاتم وابن مردويه وأبي نعيم في 
الدلائل عن ابن عباس في قوله: KY‏ فى Eset‏ قال: ما زال 
النبي کک يتقلب في أصلاب الأنبياء حتى ولدته ا 


" - وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: سألت رسول الله 
فقلت: بأبي أنت els‏ أين كنت وآدم و في الجئة؟ فتبسسم حنّى بدت 
نواجذه ثم قال: : إئي كنت في صلبه وهبط إلى الأرض وأنا في صلبه 
وركبت السفينة في صلب أبي نوح وقذفت في النار في صلب أبي 
إبراهيم لم يلتق أبواي فط على سفاح لم يزل الله ينقلني من الأصلاب 
الطيبة إلى الأرحام الطاهرة مصفى مهذْباً لا تتشعَب شعبتان إل كنت في 
خيرهما قد أخذ الله بالنبوّة ة ميشاقي وبالإسلام هداتي ey‏ في التوراة 


.5١9 سورة الشعراء. الآبة:‎ OY) 
.48/6 الدر المنثور:‎ (1) 
AAO الدر المنثور:‎ )9( 


TY‏ روافد الإيمان إلى عقائد الإسلام 


والإنجيل ذكري وبيّن كل شيءٍ من صفتي في شرق الأرض وغربها 
وعلمني كتابه ورقى بي في سمائه وشق لي من أسمائه فذو العرش 
محمود وأنا محمد ووعدني أن يحبوني بالحوض وأعطاني الكوثر وأنا 
UI‏ شافع dal‏ مشفع ثم أخرجني في خير قرون tl‏ وأمتي 
الحمّادون يأمرون بالمعروف وينهون عن SO SoM‏ 

إذن فالآية الشريفة» وقوله #6 في الحديث الأخير: «لم يلتق 
أبواي قط على سفاح» لم يزل الله ينقلني من الأصلاب الطيّبة إلى 
الأرحام الطاهرة» مصمّى مهذباً. . .» كاشفان تماماً من طهارة آباء 
وأمّهات الرسول 4# من دنس ونجسء فهم مبرّأون من الشرك OV‏ 
المشركين نجس . 

إذن فإمنة بنت وهب رضوان الله عليها كانت موحدة مؤمنة وحنيفية 
غير مشركة وعلى هذا تكون الرواية الماضية التي رواها كل من مسلم 
والنسائي عن ig‏ هريرة هي إحدى الإساءات إلى والدي 
رسول الله Be‏ 


ولذا نرى بعض المنصفين من الشرّاح لهذا الحديث قاموا بتأويلات 
تنبىء عن أن فطرتهم السليمة تأبى قبول هذه المضامين : 


قال الشيخ منصور: «وهذا لا ينافي دخولها Yb «tal‏ من أهل 
call‏ 63 والجمهور على أنهم ناجون... بل فد ورد وصح عند أرباب 
الكشف: أن الله تعالى أحيا أبوي النبى بعد رسالته فآمنا به. فلهذا LIS‏ 
من pal‏ الجنّة»”" . 


.۹۸/١ الدر المنثور:‎ )١( 
.587/١ التاج الجامع للاصول:‎ (1) 


\YY 


الفصل الرابع: زيارة القبور 
الفضل الرائة : زقارة الا ee‏ 


أقول: ثم إِنْ التفسير لهذه الآية لم يختص بالشيعة'' الإمامية ولا 


هم الذين تفردوا بنقل رواياتهاء بل كما رأيت رواه السيوطي عن ابن أبي 
حاتم وابن مردويه وأبي نعيم والعدني» والبزار والطبراني» عن مجاهد 
وابن عباس فلا وجه لما نسبه SHIN‏ في تفسيره إلى خصوص 
ال : 


قال الزمخشري: . . . فالآية دليل على ثبوت الإيمان والتوحيد بالنسبة إلى آباء النبي(ص) وأجداده 
الكرام وأنّهم ينقلون من الأصلاب الساجدة الطاهرة إلى الأرحام الساجدة المطهرة. أنظر كتاب : 
أبو طالب وبنوه: 5١19‏ للسيّد علي خانء منية الراغب: 07 للمرحوم آية الله الطبسي . 

أنظر الميزان: .7537/1١6‏ 

التفسير الكبير: 7”/514/ا١.‏ 

أضف إلى قرّة دليلهم: وذلك لان الآية فيها وجوه: 

١‏ المراد ما كان يفعله في جوف الليل من قيامه بالتهججد وتقلبه في تصفح أحوال المجتهدين 
alle‏ على أسرارهم. 

 "‏ المعنى: يراك حين تقوم للصلاة بالناس جماعة وتقلبه في الساجدين: أي تصرفه فيما بينهم 
بقيامه وركوعه وسجوده وقعوده إذ كان إماماً لهم. 1 

 '"‏ المعنى أنه لا يخفى عليه حالك كلما قمت وتقلبت مع الساجدين في كفاية أمور الدين. 
4 المراد: تقلّب بصره فيمن يصلي خلفه. من فوله ك : أتمُوا الركوع والسجود فوالله إني 
لأراكم من خلفي . 

أقرل: كما أن الآية الشريفة تحتمل هذه الوجوه الأربعة ولا دليل على وجه دون آخر. كذلك 
يحتمل فيه وجه خامس : تعاضده روايات من اللنة ومن طرق الخاطة أيضاً: وهو: أن يكون 
المراد أن الله تعالى نقل روحه من ساجد إلى ساجد. فيحمل الآية على كل هذه الوجوه من دون 
رجحان وذلك لان البي(ص) يقول: لم أزل أنقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام المطهرات. 
مع أن الكافر نجس إنما المشركون نجس) AS‏ تجتمع النجاسة والشرك؛ مع طهارة الصلب 
والرجم؟ 

فلا بد وأن يكون والدا النبي مسلمين. 

فإن قلت: قوله تعالى: «وإذ قال إبراهيم لأببه آزر» دليل على كفر آباء النبي . 

فلنا: يطلق الاب على العم كما في الآية الشريفة: «انعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق» فسمى أبناء يعقوب. إسماعيل أبأ ليعقرب؛ مع أنه عم له. 

إن قلت : إن حمل الآية على جميع الوجوه غير جائز. 

قلنا: أولا: أنها على المبنى من جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد. 

ثانيا: حتى ولو اخترنا هذا المبنى الأصولي. لكن لا ينفي الاحتمال الخامس» ولا يثبت سائر 
الاحتمالات . 


(\) 


(۱ 
(۳) 
(€) 


١"‏ روافد الإيمان إلى عقائد الإسلام 


الشيء يذكر بالشيء : 

ومع الأسف وقع نظير هذا البحث والخلط في حامي 
رسول الله جه وناصره سيّدنا أبي طالب a‏ . فكل من يقف على 
مواقفه البطولية وأشعاره وخطاباته» يذعن OL‏ مؤمن I> yey‏ ومعتقد 
بالنبن ie‏ وبرسالته» ولكن العصبية الأموية والنزعة الخيبرية» والأحقاد 
تمنع من التصريح بالحق» والتفوّه بما هو الواقع: وأن أبا طالب مات 
مؤمناً NSS yoy‏ 

وفيما يلي كلام غريب لابن كثير: «قلت... وقد قدمنا ما كان 
يتعاطاه أبو طالب من المحاماة والمحاجة والممانعة عن رسول الله Oe‏ 
والدفع عنه وعن أصحابه وما قاله فيه من الممادح والثناءء وما أظهره له 
ولأصحابه من المودة والمحبّة والشفقة في أشعاره التي أسلفناها وما 
تضمّنته من العيب والتنقيص لمن WE‏ وكذبه بتلك العبارة الفصيحة 
البليغة الهاشمية المطلبية التي لا تدانى ولا تسامى» ولا يمكن عربيا 
مقاربتها ولا معارضتهاء وهو في ذلك كله يعلم أن رسول الله صادق بار 
راشدء ولكن مع هذا لم يؤمن لم و 

أنظر إلى هذه العصبية من ابن كثيرء فكأنه كان في قلب أبي 
طالب» فعرف ما فيه!! أو كأنّه ‏ والعياذ بالله ‏ يعلم خائنة الأعين وما 
تخفي الصدور! 

فتراه يعترف لأبي طالب cb‏ صدق النبي ونه ولكن لا بقلبه!! 

نعم؛ وما pid‏ ابن كثير وأضرابه من أبي طالب EB‏ إلا أنه والد 
علي ER‏ ولو كان والد معاوية؛ لكان ABS‏ أكثر وأكبر من حظ أبي 
سفيان ونصيبه من الثناء المكذوب والمناقب المفتريات . 


.٠١٤١/١١ البداية والنهاية:‎ )١( 


زيارة النساء للقبور 


١ ١‏ فاطمة الزهراء :كل تزور قبر حمزة 
i‏ 

' - عائشة تزور قبر أخيها 

لا ؛ - فتوى علماء Tul‏ على الجواز 

& ° . كلام القسطلاني ذيل رواية أئنس 

5" مناقشة طرق الحديث 


هل يجوز للنساء زيارة القبور؟ 

لقد ورد عن فاطمة الزهراء Desh‏ أنها كانت تزور قبر حمزة سيد 
الشهداء وسائر شهداء أحد كل جمعة» أو بالاسبوع مرّتين وهذا كان على 
عهد أبيه #5 . ثم بعد أبيها إلى أن توفيت. ولم يرد نهي لها لا من 

00) a ee : ee ee a ee 

كانت فاطمة تزور قبر عمّها حمزة كل جمعة فتصلي وتبكي Mode‏ : 

وفي رواية : كانت تزور فبور الشهداء بأحد بين اليومين SI,‏ 
فتصلي هناك yes‏ و 

كما ورد عن عائشة أنها كانت تزور قبر أخيها عبد الرحمن بمكة : 

١‏ - قال ابن أبي مليكة: ورأيت عائشة تزور قبر أخيها 
عبد الرحمن بن أبي OS‏ ومات بالحُبشي” " وقُبِرَ OKs‏ 

۲ - وقال أيضاً: OF‏ عائشة أقبلت ذات يوم من المقابرء فقلت 
لها: أليس كان رسول الله 5ه نهى عن زيارة القبور؟ قالت: كان نهى 
a‏ أم > نا 2 )0( 
نم امر بزيارتها . 


)\( مصنف عبد الرزاق: ۳/ COVEY ٥۷۲‏ السنن الكبرى: .٠١١٠/٤‏ 
(۲) السنن الكبرى: ATV /E‏ مستدرك الحاكم: OFT /١‏ 
)1( جبل بأسفل مكة على Ee‏ أميالء معجم البلدان: ۲/ .۲٠٤‏ 
(4) مصنف عبد الرزاق: ۳/ OVE‏ 


)9( السنن الكبرى: .٠١١/٤‏ 


۱۲۸ روافد الإيمان إلى عقائد الإسلام 


مناقشة الحديث المروي: 
وأما ما نقل عن النبي ڪجه قال: لعن الله زائرات pa‏ > 


أولا: ففيه مضافاً إلى أنه منسوخ بحديث بريدة كما صرح بذلك 
الحاكم والذهبيء أنه معارض بما روته عائشة عن النبي اجك : نهى 
رسول الله تيه عن زيارة القبور ثم pl‏ بزيارتها"" . وصخحه الذهبي 


ثانياً: معارض بفعل عائشة Lat‏ حيث كانت تزور قبر أخيها 
عبد الرحمن» Sb‏ مات فُجأة سنة of‏ للهجرة بجبل بقرب مكة فأدخلته 
الحرم ودفنته . فهل كانت عائشة تريد مخالفة سئة رسول الله Be‏ 
فتستحق «اللعن» OLS‏ في هذا الحديث!! 

الثاً: إه مخالف لما ثبت عن فعل فاطمة BEE‏ من زيارتها لقبر 
النبي SBP‏ بعد دفنه وزيارة قبر حمزة والشهداء كل جمعة أو كل أسبوع 
مرّتين فهل ترى فاطمة تريد مخالفة سنة ثابتة عن النبي 5ه ؟! أو أنها 
- نعوذ بالله - غير عارفة بالسئّة؟! وأهل البيت أدرى بما في البيت مع أن 
زيارتها قبور شهداء أحد كانت على عهد النبي 5ه واستمرّت الزيارة 
سبع سنوات من حياة النبي 5ت فكيف لم ينهها النبي جي ؟ وكذلك 
زارت قبر النبي لقي بعد وفاته؛ فعن علي تبلل : «لما رمس 
رسول الله جي جاءت فاطمة GE‏ فوقفت على قبره Be‏ وأخذت 
eas‏ من رات all‏ روضخ ان ghee:‏ رركت واسات تقول يي 


OVALE رواه أصحاب السننء غير البخاري ومسلمء أنظر مصنف عبد الرزاق:‎ )١( 
PVE/V الحاكم:‎ ١17١/4 السنن الكبرى:‎ (1) 

)1( وفيات الأعيان: 1۹/۳. 

(4) إرشاد الساري: ”/ TOV‏ 


الفصل الخامس: زيارة النساء للقبور ۱۲۹ 
فكيف لم يعارضها علي BR‏ ولا أحد من الصحابة إن كانت 
زيارة النساء للقبور محرّمة. 

رابعاً : إن فتوى علماء السنة على الجواز Lily‏ اللعن يفيد تحريم 
زيارتهن dd‏ صبرهن. Vy‏ فزيارة النساء للقبور بشرط الصبر جائزة» كما 
في التاج : 

١‏ - واللعن يفيد تحريم زيارتهن لقلة صبرهن وكثرة جزعهن وكل 
حديث يحرم خروجهن للجنازة أو زيارتهن للقبور فمحمول على ذلك». 
Vy‏ فزيارة النساء للقبور جائزة بشرط الصبر وعدم الجزع وعدم التبرّج . 
وأن يكون معها روج أو محرم منعاً للفتنةء لعموم الحديث MON‏ 
ولقول عائشة في الحديث الثاني: كيف أقول؟ قال: قولي: السلام على 
Jal‏ الديار من المؤمنين والمسلمين» يرحم الله .. 


ولزيارة عائشة لقبر أخيها عبد الرحمنء فلما اعترضها عبد الله 
قالت: نهى رسول الله عن زيارة القبور ثم أمر OU uy‏ 


۲ - قال الملا علي قاري : ظاهر هذا الحديث - نهيتكم عن زيارة 
القبور فزورها ‏ العموم. ON‏ الخطاب في «نهيتكم' كما أنه عام للرجال 
والنساء على وجه التغليب أو أصالة الرجال فكذلك الحكم في 
- فزوروها -. مع أن ما قيل من أن الرخصة عامة لهِنَ. فهذه الأحاديث 
بتعليلاتها تدل على أنّ النساء كالرجال في حكم الزيارة. إذا زِرْنَ 
بالشروط المعتبرة في حقهنّ. ويؤيّده الخبر السابق أنه عليه الصلاة 


)\( كنت نهيتكم عن زيارة القبور فقد أذن لمحمد في زيارة قبر oh‏ فزوروها EB‏ تذكُر الآخرة. رواه 
الخمسة إلا البخاري واللفظ للترمذي . 

.ه۷١‎ 7/7“ مصنف عبد الرزاق:‎ (Y) 

(۳( التاج الجامع للاصول: 7/79 581. 


١.‏ روافد الإيمان إلى عقائد الإسلام 


ce HSI‏ مر al JL‏ فأمرها بالصبر› ولم ينهها عن امار 

٣‏ - وقال ابن عبد البر: احتج من CLE‏ زيارة القبور للنساء بما 
حدثناه عبد الله بن محمد. فال : حدثنا عبد الحميد... عن ابن أبي 
رسول الله عه نهى عن زيارة القبور؟ قالت: نعم كان نهى عن 
زيارتها ثم Woke +l‏ 

وعن ابن أبي مليكة: قال: زارت عائشة قبر أخيها في هودج. 

قال yl‏ بكر: وحدثنا مسرد» فال : CY tres‏ بن tel?‏ عن 
رسول الله ss‏ تزور قبر حمزة بن عبد المطلب كل جمعة وعلمته 
(TD). .‏ 
Sey‏ 5 
كلام القسطلاني Jud‏ روابة أنس: 

?> النبي کف بامرأة تبكي عند قبر فقال: إنقي الله واصبري» 

ec ie sl unas Sl ea eso 

من حيث إنه ee‏ لم ينه المرأة المذكورة عن زيارة القبور ol‏ 
أكان الزائر ر أو امرأة» وسواء أكان الور فسلها أو als‏ | لعدم 
الاستفصال في ذلك . 
)\( مرقاة المفاتيح : VEA/E‏ 


)1( وقد صخح الذهبي هذا الحديث. انظر مستدرك الحاكم: .577/١‏ 
)1( تمهيد شرح الموطأ: ATE/T‏ 


الفصل الخامس: زيارة النساء للقبور ۱۲۱ 


قال النووي: وبالجواز قطع الجمهور. . . 

وقال: وبالجملة: فتستحب زيارة قبور المسلمين للرجال» لحديث 
مسلم : ees:‏ نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر o> Vl‏ 

. وتكرة للنساء لجزعهن. وأما حديث أبي هريرة المروي عند 

ما إذا كانت زيارتهن للتعديد والبكاء والنوح على ما جرت به ple‏ 

وقال القرطبي: وحمل بعضهم حديث الترمذي في المنع على من 
تكثر الزيارة لأن زوارات MSSM‏ 

والحاصل : إن زيارة النساء للقبور جائز عند القسطلاني لكن على 
كراهية» وأما رواية اللعن» فمحمول على ما كان فيه التعديد والنوح . . . 

: قال ابن عبد البر  بعد نقل هذه الأحاديث  قال أبو بكر‎ - ٤ 

وسمعت أبا عبد الله - يعني أحمد بن حنبل ‏ يسأل عن المرأة 

عائشة زارت قبر أخيها. قال: ولكن حديث ابن عباس : «إِنْ النبي 
لعن زوارات القبور». 

ثم قال: هذا أبو صالح ماذا؟ als‏ يضعمّفه. ثم قال: ارجو إن شاء 
الله أن عائشة زارت قبر UST‏ 

0 - الحافظ الألباني : OL‏ أورد حديث «لعن رسول الله زائرات 
القبور» . ثم قال: فلم نجد في الأحاديث ما يشهد له فهذا القدر من 
ie, EE easter‏ 


() إرشاد الساري : bee ft‏ 
(۲( التمهيد في شرح الموطأ: ۳/ NYE‏ 


١"‏ روافد الإيمان إلى عقائد الإسلام 


الحديث (لعن الله المتخذين عليها السرج) ضعيف وإن لهج إخواننا 
السلفيون بالاستدلال به» ونصيحتي إليهم أن يمسكوا عن نسبته إليه لعدم 
OE:‏ 

5 قال ابن عابدين › المتوفى عام ١5607‏ : 

هل تستحب زيارة قبره 2825 للنساء؟ الصحيح : نعم بلا كراهة 
بشروطها على ما صرّح به بعض العلماءء إمَّا على الأصح من مذهبنا 
وهو قول الكرخي وغيره: من أن الرخصة في زيارة القبور ثابتة للرجال 
والنساء جميعاً فلا إشكال. وإما على غيره فذلك نقول بالاستحباب 
لإطلاق الأصحاب. بل قيل: واجبة؛ ذكره في شرح POM‏ 

۷ قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . وقد رأى بعض أهل 
العلم أن هذا كان قَبْلَ أن يرخص النبي وه في زيارة القبور فلما 
رخص دخل في رخصته الرجال والنساء. 

وقال بعضهم: إنما کره زيارة القبور للنساءء (Pr? US‏ وكثرة 
جزعهن”" . 

6 القسطلاني: ... ولا يكره لهن زيارة قبر النبي 805 بل 
تندب» وينبغي كما قال ابن الرفعة والقمولي ‏ أن تكون قبور سائر 
الأنبياء والأولياء كذلك”*' . 
بحث في السند: 


.۲٠١ سلسلة الأحاديث الضعيفة وأثرها السلبي في الأمة:‎ )١( 
.٠١١٠/١ رد المحتار على الدرّ المختار: 577/7. انظر الغدير:‎ )۲( 


فرة الجامع الصحيح : ۷/۴۳ ذيل باب VW‏ ح1٥۱۰‏ . 
(4) إرشاد الساري: ee /F‏ 


. عن حسان بن ثابت‎ ١ 

ple gpl oe ؟ ا‎ 

pe ol oe ٣ 

أ وقد أورد ابن ماجة الحديث بطرقه BW‏ 
ب - كما أورد أحمد الحديث بطريقين من الثلاثة : 

۱ - حسان بن ا 

1 - وطريق أبي هريرة ". 
ج - كما أورد الترمذي الحديث عن طريق أبي هريرة Oke‏ 
د - وأورد أبو داود الحديث. عن طريق ابن عباس فقط”" . 


وأما البخاري ومسلم فلم يخرجا الحديثين بالمرّة» كما أن أصحاب 
السنن لم يتفقوا على طريق من الطرق› نعم الطريق الثالث: وهو حديث 
أبي هريرة Gol‏ عليه ابن ماحة وأحمد والترمذي . 


وأما الطريق الأوّل: فاتفق عليه ابن ماجة وأحمد. 
وأما الطريق الثاني : ابن عباس : Gal‏ عليه gh‏ داود وابن ماجة . 
المناقشة فى الطرق : 


أما الطريق ISI‏ الذي نقله ابن ماجة وأحمدء والذي ينتهى إلى 


)\( سنن ابن ماجة: .6095/١‏ 
)1( مسند أحمد: LEV /T‏ 
)1( مسند أحمد: ۳۳۷/۲ You‏ 


(4) الجامع الصحيح: .٠۷١/۲‏ 
(6) سنن أبي داود: ۳۱۸/۳. 


١‏ روافد الإيمان إلى عقائد الإسلام 


OLE‏ بن ثابت» ففي السند: عبد الله بن عثمان بن خثيم: وأحاديثه 
رأيان: أحدهما أنه : لا يحتج به. وعن النسائى: أنه ليّن الحديث”'' . 
وفي الطريق : عبد الرحمن بن COLE‏ ولم يحدث عنه سوى ابن 
خثيم» وقال ابن المديني: لا نعرفه”''. 
Ul,‏ الطريق الثاني فيه أبو صالح وهو COL‏ وقال أبو حاتم: لا 


من المتقدمين ر . 


أما الطريق الثالث ‏ عن أبى هريرة: ففيه عمر بن أبى cde‏ قال 
اکا ga)‏ اریت وال ا ل يعم desea‏ 

وقال ابن معين: هو ضعيف . 

وقال أبو حاتم : لا يحتج به . 

فالحديث بكل طرقه مورد للإشكال السنديء. ولعله لهذا لم 
يخرجه الشيخان في صحيحيهما. 

أضف إلى الإشكالات والمعارضات التي أوردناها. وكلام الفقهاء 
في شرح الحديث» وفتواهم في جواز بل استحباب زيارة القبور للنساء 
والرجال. 


)1( أنظر ميزان الاعتدال: .٠٥۹/۲‏ 
(۲) انظر ميزان الاعتدال: OOV/Y‏ 
)1( تهذيب الكمال: V/t‏ 

(4) سير أعلام النبلاء: NYY /V‏ 


5 ord! الفصل‎ ١ 


01 ١ 
4 1 ٤ iy 
iy 3 
2 1 38 

Fi 


الصلاة والدعاء 


5 رأي الوهابية‎ - ١ A 
1 مناقشة الفكرة‎ - ۲ / 
f GE سيرة فاطمة الزهراء‎ - ۳ VG 

£ - سيرة المسلمين 


fe : ٍ‏ 
١ |‏ - تصريحات مخالفة لرأى الوهابية ۴ 
١‏ 5 3 


 |1‏ استقبال القبلة أم القبر الشريف 
VY‏ شرح حديث النهي عن اتخاذ القبور مساجد 
§) ۸ - فتوى الفقهاء حول الصلاة في المقبرة 1 


0600 


الصلاة والدعاء عند قبر النبى وسائر القبور 
قال ابن تيمية: Of‏ الصحابة كانوا إذا جاؤوا عند قبر النبي كه 
يسلّمون cae‏ فإذا أرادوا الدعاء لم يدعوا الله مستقبلي القبر الشريف› 
بل ينحرفون ويستقبلون القبلة ويدعون الله كما في سائر البقاع. . . ولهذا 
لم يذكر أحد من أثمّة السلف أن الصلاة عند القبور وفي مشاهدها 
مستحبة ولا أن الصلاة والدعاء هناك أفضل منهما في غيرهماء بل اتفقوا 
كلهم على أن الصلاة في المساجد والبيوت أفضل منها عند قبور الأنبياء 
والصالحين» سُميّت مشاهد أم لم تس . 


والجواب : 

أولاً: يدل على جواز الصلاة والدعاء عند قبر النبي 5ه وقبور 
سائر الأنبياء والصالحين» عموم ما دل على جواز الصلاة والدعاء فى 
كل مكانء فالعمومات والاطلاقات تدل على الجواز. 

‘Lu‏ ويدل على رجحان الصلاة والدعاء عند القبورء ما فهم من 
الشرع من رجحان الصلاة والدعاء ومطلق العبادة في كل مكان ثبت 
بالمكين) والموجب لتشرّف القبر هو حلول حسده الطاهر فيه . 


.٠١١۹ زيارة القبور:‎ JL, )١( 


\YA‏ روافد الإيمان إلى عقائد الإسلام 


ثالثاً: ويدل على رجحان الدعاء عند قبر النبي Be‏ قوله تعالى : 
>35 ات 5 08 77( Kye cil‏ 01 ا يد ae‏ 

ols‏ كلمة: «جاؤوك» شامل لحالتي الحياة والموت› وان 
حرمته نه حيّا كحرمته lke‏ كما صرح بذلك الإمام مالك للمنصور 

ae‏ موضع يستجاب !!؟» 

رابعا : سيره فاطمة الزهراء Seg‏ : إن فاطمة wa‏ كانت II‏ 
قبر عمّها حمزة في كل يوم جمعة فتصلي وتبكي عنده'") 

قال الحاكم: هذا الحديث رواته عن آخرهم ثقات وقد استقصيت 
في الحث عن زيارة القبور تحرياً للمشاركة في الترغيب وليعلم الشحيح 
بذنبه إنها سنة مسنونة. 

والملاحظ : إن حمزة استشهد في العام الثالث للهجرة. ونوفي 
ol‏ في العام العاشر. ففاطمة كانت في هذه الفترة يعني مدة سبع 
سنوات كل يوم جمعة تغادر المدينة متوجهة 4 إلى اج تزور قبر حمزة› 
بمرأى ومنظر من رسول الله ننه ولم يرد منه نهي لها. 

ثم أنها عاشت بعد أبيها على قول السنة" Be‏ أشهرء فكذلك 
كانت تزور القبر - حمزة - بمرأى ومنظر من كل الصحابة ومن علي بن 
أبي طالب BB‏ ولم يرد منهم نهي في شأنها. 
)١(‏ سورة النساءء الآية: 54. 
(؟) مصنف عبد الرزاق: ۳/ ٥۷٤‏ الحاكم: ٠۳۷۷/١‏ السنن الكبرى: ITN JE‏ تمهيد شرح موطأ 


مالك لابن عبد البر: 7/ 774. 
(۳) سير أعلام النبلاء: AYV/Y‏ 


الفصل السادس: الصلاة والدعاء عند القبور ¥4\ 
وفى روأية : كانت تزور قبور الشهداء بأحد بين اليومين والثلائة› 

Q) دح‎ eee ee 

فتصلي هناك وبدعو وتبكي : 


ثُرى هل خفيت السئة على فاطمة الزهراء BEE‏ . التي يرضى الله 
لرضاها ويغضب لغضبها ٠‏ فجاءت بزيارتها القبور لما يخالف هذه 


tha ال‎ 


ولم يخف الأمر على ابن تيمية ليتجرأ فيذعي أنه: لم يذكر أحدٌ 
من أئمة السلف OF‏ الصلاة عند القبور وفي مشاهدها CC acs‏ 


خامسا: سيرة المسلمين: كما أن سيرة المسلمين من زمن 
رسول الله ڪه إلى يومنا هذا جارية على الدعاء والصلاة عند قبور 
الصالحين والمۇمني . 


| - عمر بن الخطاب: قال الطبري: لما خرج عمر حاجاً في نفر 
من أصحابه. فاستغاث به cat‏ فلما انصرف عمر ونزل ذلك المنزل 
- بالأبواء - واستخبر عن الشيخ» وعرف موته. قال: كأني أنظر إلى 
عمرء وقد Sty‏ مباعداً ما بين خطاه حتى وقف على القبر - قبر 
الشيخ ‏ فصلى cade‏ ثم اعتنقه Soy‏ 


؟ - الإمام الشافعي: إني GV‏ بأبي حنيفة وأجيىء إلى قبره في 
a‏ يبيج 


)\( وفاء الوفاء: */ APT‏ كشف الارتياب : 4841/7. 

(۲( فتح الباري : ۱۳۱/۷ . 

(۳) زيارة القبور: .١69‏ 

(4) یری ابن الجزري أن استجابة الدعاء عند قبور الأنبياء والصالحين تثبت بالتجربة؛ أوقْرْهْ الشوكانى 
في نحفة الذاكرين ص41 ولكن قيده بشروط : انظر سير أعلام النبلاء: ٠١7/٠١‏ «الهامشش», 

)0( الرياض النضرة : فين وقد بني عن أوائل القرن الثاني على قبر حمزة مسجد وكان إلى هذا 
المسجد عامرا إلى أن هذمه الوهابيرن. وفاء الوفاء : ٩۲۲/۳‏ رمن أظلم ممن منع مساجد الله أن 
يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها» البقرة: .١١4‏ 


١6‏ روافد الإيمان إلى عقائد الإسلام 


الله تعالى الحاجة عنده» فما تبعد و فی 


1 قبر معروف الكرخي : عن الزهري قبر معروف الكرخي 
مجرّاب elas)‏ الحوائج › ويقال sl‏ من قرأ عنده مائه مرّة قل هو الله أحد 
JL,‏ الله ما يريد قضى الله eels‏ 


وقال إبراهيم الحربي : قبر معروف: الترياق المجرّب.» JL‏ 
الذهبي: يريد إجابة دعاء المضطر عنده» OY‏ البقاع المباركة يستجاب 
REAPS late‏ 


الكرخى؟ فقال: هيهات... فمن كانت له إلى الله حاجة فليأت قبره 
وليدع› فإنه يستجاب له إن شاء اش . 


وعن ابن سعل . يستسقي بقبره ١‏ وقبره طاهر ازا ونيا . 


وعن سبط بن الجوزي: أنه سمع مشايخه ببغداد يحكون Ol‏ عون 
الدين قال: كان سبب ولايتي المخزن أنني ضاق ما بيدي حتى فقدت 
القوت أياماً فأشار على بعض أهلي أن أمضي إلى قبر معروف الكرخي. 
فأسال الله تعالى عندهء فإن الدعاء عنده مستجاب . قال: فأتيت قبر 


/۲ تاريخ بغداد: ١1751/1.ء مفتاح السعادة:‎ ١١45/6 صلح الإخوان: ۸۳ (للخالدي) الغدير:‎ )١( 
طاش كبرى زاده.‎ 14۴۳ 

(۲) معجم الطبراني: ۱۲۲/۱ الغدير: ۱۹۳/٩‏ تاريخ بغداد: .٠۲۲/۱‏ 

(۳) سير أعلام النبلاء: 5147/9. 

NAV /0 صفة الصفوة: ۳۲۲/۲ الغدیر:‎ )٤( 

)0( الطبقات الكبرى: 277/١‏ وفيات الأعيان: 0/ YTV‏ 

)١(‏ أقول: إن صخ ذلك فلعله بسبب ميله إلى أهل البيت وخدمته للرضا BEB‏ كما حكى عن أبي 
عبد الرحمن السلمي : إن معروف الكرخي كان يحجب علي بن موسى الرضا EE‏ 


. الفصل السادس: الصلاة والدعاء عند القبور ١١‏ 
معروف › فنصليت عنده ودعوت ثم خرجت لأقصد البلد يعدي shane‏ 
فاجتزت بقطفتا”'؟ 2‏ قال: فرأيت مسجداً مهجوراً فدخلت لأصلي 
ركعتين» وإذا بمريض ملقى على بارية» فقعدت عند رأسه وقلت: ما 
تشتهي؟ فقال: سفرجلةء قال: فخرجت إلى بقال هناك Coa‏ عنده 
منزري على سفرجلتين وتفاحة aly‏ بذلك. فأكل من السفرجلةء ثم 
قال: أغلق باب المسجد» فأغلقته» فتنحى عن البارية وقال: احفر 
ههناء فحفرت وإذا بكوزء فقال: خذ هذا فأنت أحق cw‏ فقلت: أما لك 
وارث؟ فقال: لاء LL,‏ كان لي أخ وعهدي به بعيد وبلغني أنه مات 
ونحن من الرصافة... وبينا هو يحذثني إذ قضى نحبه فغسلته وكفنتة 
ودفنته . . . ثم صعدت إلى دار الخليفة وكتبت رقعة فخرج عليها إشراف 
المخزن ثم تددجت ase‏ 

قبر الشافعي: قال الجزري: والدعاء عند قبره مستجاب”") 

ه ‏ قبر بكار البكراوي الحنفي» ATVI‏ 

دفن بالقرافة وقبره مشهور يزار ويتبرّك به ويقال: إن الدعاء عند 
قبره و 


ورعن السيد الخوني: عن الشهرزرري في مناقب الابرار : : إن معروف الكرخي كان من مرالي 
علي بن موسى الرضا(ع)؛ وكان أبواه نصرانيين فسلما معروفاً إلى لى المعلم وهو صبي وكان المعلّم 
يقرل له قل : ثالث SH‏ وهو يقول: بل هو الواحد فضربه المعلم ضرباً مبرحاً. فهرب ومضى 
إلى الرضا(ع) وأسلم على يده ثم أله أتى داره Gud‏ الباب فقال أبوه: من بالباب فقال : : محروف ٠‏ 
Jui‏ علي أي دين؟ قال : : على ديني الحنيفي؛ فأسلم أبره ببركات الرضا(ع) فال معروف: فعشتٌ 
زماناً نم JS ES;‏ ما ES‏ فيه إلأ خدمة مولاي علي بن موسى الرضا. (معجم رجال الحديث : 
)١1١١4‏ وعن ابن خلكان وغيرء نظير نظيره. ولككن النمازي ننظر فيه مستدركات علم الرجال: lv‏ 
WIS, 4‏ الذهبي: 517/6. 

)١(‏ محلة كبيرة ذات الأسواق بالجانب الغربي من بغداد» معجم البلدان: 4/14/ا5. 

)1( وفيات الأعيان: ۲۴۹/۰۱. 

(؟) طبقات القراء: AV/T‏ 

.]1١/١ الجراهر المضيئة:‎ CO) 


١"‏ روافد الإيمان إلى عقائد الإسلام 


الحافظ العامري› wh Yo‏ عكف الناس على قبره ليالي 
يقرؤون القرآن ويدعون له" . 


gl s‏ بكر الأصبهاني» ت٦ ١‏ ٤هھه:‏ دفن بالحيرة ة من نيسابور 
ومشهده ه بها ظاهر يزار ويستسقى به وتجاب الدعوة عند = 


۸ - قبر السيدة نفيسة : هى ابنة أبى محمد الحسن بن زيد. وعن 
ابن خلكان: دفنت Ww yd‏ السباع وقبرها معروف بإجابة الدعاء وهو 


. رضى ضى الله عنها”"‎ Ww pu 


4 - قبر نصر بن إبراهيم المقدسي ت٠14ه‏ شيخ الشافعية: قال 
النووي : سمعنا الشيوخ يقولون : الدعاء عند قبره يوم السبت مستجاب”؟ 


- قبر أبي الحسن المصري فقيه الشافعية EATS‏ قال ابن 
الأنماطى : قبره بالقرافة يُعرف بإجابة الدعاء Soe‏ 


.]٠٤/١١ البداية والنهاية:‎ ۲٠٠/١ الغدير:‎ )١( 

)1( وفيات الأعيان: YVY/t‏ 

)1( وفيات الأعيان: 7/0 474. 
أقول : «هي ابنة أبي محمد الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أ بي طالب رضي الله عنهم ۰ 
دخلت مصر مع زوجها إسحاق بن جعفر الصادق(ع). وفيل: ع الحسن Oly ٠‏ 
قبره بمصر لكنه غير مشهور. . . وكانت نفيسة من النساء الصالحات التقيّات. ويروى أن الإمام 
pd‏ متاخل مسر يضر Ul‏ رسن Cdn ole‏ ركان ep‏ هي عاق ور 
إلى الآن بای LS‏ کان Sy‏ توفي الشافعي ٠‏ ادخلت جنازته إليها chery‏ عليه في دارهاء وكانت 
مقيمة في موضع مشهدها اليوم ولم تزل به إلى أن توفيت في شهر رمضان سنة لمان ومائتين . 
ولما مانت عزم زوجها المؤتمن إسحاق بن جعفر الصادق على حملها إلى المدينة ليدفنها هناك 
فسأله المصريون بقاءها عندهم فدفنت في الموضع المعروف فيها الآن بين القاهرة ومصر عند 
المشاهد. . . وقبرها معروف بإجابة الدعاء. . . وفيات الأعيان: 454/0. وقال الذهبي: فيل 
كانت من الصالحات العوابد والدعاء مستجاب عند قبرهاء بل وعند قبور الأنبياء والصالحين. . 
سير أعلام النبلاء: Nev {Ve‏ 

(4) شذرات الذهب: ۳۹۷/۰ حوادث سنة 1444ه. 


(6) شذرات الذهب: 1٠5/0‏ حوادث سنة ALYY‏ 


الفصل السادس: الصلاة والدعاء عند القبور \E۳‏ 
١‏ قبرالقاسم بن فيره الشاطبي SOV‏ دفن بالقرافة وقبره 

مشهور معروف. قال صاحب طبقات القراء: وقد زرته مرّات وعرض علي 

بعض أصحابي الشاطبية عند قبره» ورأيتُ بركة الدعاء عند قبره SURLY‏ 
١‏ - قبر ابن الجوزي نت/8ه: قال الذهبي : وباتوا عند قبره طول 

شهر رمضان» يختمون الختمات بالشمع SO patil‏ 

تصريحات مخالفة لراي الوهابية: 


١‏ - السيوطي في قصة المعراج: روي عن النبي غلا : ركبت 
ومعي جبرنیل» فسرت. فقال: انزل» فصل ففعلت فقال: أتدري أين 
صليت؟ صليت بطيبة وإليها المهاجرة ثم قال: إنزل فصل ففعلتُ. 
فقال: أتدري أين صليت؟ صليت بطور سيناء حيث کلم الله فو 

ثم قال: انزل peed‏ ففعلت. فقال: أتدري أين صليت؟ صليت 
ببيت لحم حيتٌ ولد عيسى”" . 

فلو كان محل ولادة عيسى هذا شأنه؛ oly‏ النبي محمد SB‏ ينزل 
فيصلي فيه» فمحل ولادة خاتم الأنبياء محمد 6ه ومحل دفنه أعلى 
bE‏ وأولى بان يُصلَى فيه . 

"١‏ - قال ابن القيم الجوزية ‏ تلميذ ابن تيمية -: إن عاقبة صبر 
هاجر وابنها على البعد والوحدة والغربة والتسليم إلى ذبح الولد؛. آلت 
إلى ما آلت إليه من pas‏ آثارهما وموطىء أقدامهما مناسك لعبادة 
المؤمنين ومتعبدات لهم إلى يوم SOUL‏ 


TY/T طفات القراء:‎ )١( 

TAs :۲ سیر أعلام البلاء‎ )١( 

)1( الخصائلص الكبرى للسبوطي؛ كشف الارتياب: ۲۷. 
(t)‏ كشف الارنياب: ١478‏ عن aly‏ المعاد. 


abl ١‏ الإيمان إلى عقائد الإسلام 


أنظر إلى كلام إبن القيم؛ فإنه يرى موطىء قدم هاجر وإسماعيل 
محل العبادة والصلاة والمناسك إلى يوم القيامة. فِلمَ لا يجوز أن يكون 
محل ولادة النبي ودفنه وموطىء قلمه متعبّدا للمؤمنين إلى يوم القيامة؟ 

“-ابن الجزري: «إن من مواضع إجابة الدعاء قبور 
الصالحين»”'' . 
استقبال القبلة أم القبر الشريف حين الدعاء 

نسب ابن تيمية إلى الصحابة أنهم لم يدعوا الله مستقبلي القبر 
الشريف بل ينحرفون ويستقبلون القبلة. . .". 

والجواب : 

أولا: إن ابن تيمية لم يذكر اسم صحابي واحد كان قد انحرف 
عن القبر إلى القبلة في الدعاء ولو مرّة واحدةء بل برغم أنه قد نسب 
الصحابة - خلاف ذلك وإن من السنة أن يستقبل القبر المكرّم ويجعل 
ظهره للقبلة" . 

‘Lt‏ لا مانم من استقبال القبر عند الدعاء» وذلك AN‏ الكريمة 
OG tes BUF CBD‏ 

ثالثاً: فتوى الفقهاء على خلاف ذلك : 

أ فتوى مالك: حينما سأله المنصور: استقبل القبلة وأدعو el‏ 
)١(‏ أورده المعلق في هامش المواهب اللدنية ٠٠/۳‏ عن كتاب الحصن الحصين . 
JL, )۲(‏ زيارة القبور: .٠١١۹‏ 


. 0/0 و5149 والغدير:‎ Ytv wh Vl كشف‎ (FT) 
.\\0 : الآية‎ v3 al سورة‎ (t) 


الفصل السادس: الصلاة والدعاء عند القبور ١.6‏ 
ame |‏ | رسول الله Be‏ ؟ فقال: ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك 
ووسيلة أبيك آدم إلى الله تعالى يوم القيامة بل استقبله واستشفع به 
hag‏ الله Shae‏ :50 

وفى هذا السؤال دلالة واضحة على أن الدعاء عند القبر الشريف كان 
مشهوراً ومرتكزاً -لايشك في جوازه ورجحانه وإنما الذي توقف فيه 
المنصورء هو أن استقبال القبلة حال الدعاء أفضل أم استقبال القبر الشريف” '' . 

ب - الخفاجى : «استقبال وحجهه oe‏ واستدبار القبلة مذهب 
الشافعي والجمهور. ونقل عن أبي حنيفة»” ' . 

ج - ابن الهمام محقق الحنفية: ما نقل عن أبي حنيفة أله يستقبل 
القبلة مردود بما روي عن ابن عمر: من السنة أن تأتي قبر رسول الله 
من قبل القبلة وتجعل ظهرك إلى القبلة وتستقبل القبر. . . وهو الصحيح 
من مذهب أبي حنيفة . . . وقول الكرماني: إن مذهبه بخلافه ليس بشيء 
لاله حي في ضريحه يعلم بزائره ومن يأتيه في حياته إِنْما يتوجه Mad‏ 

د إبراهيم الحربي في مناسكه: تولي ظهرك القبلة وتستقبل وسطه 

(o) . 5 
ae ee 

ه ‏ وعن أبي مو سى الأصبهاني : أنه روي عن مالك أنه قال : إذا 
أراد الرجل أن يأتي قبر I‏ فيستدبر القبلة ويستقبل النبي Be‏ 
ويصلي عليه ويدعو. 


.1١ 9 /" وفاء الوفاء: 1777/4. المواهب اللدنية:‎ OY) 

(۲( الغدير: 0/ ۱۳١‏ انظر كشف الارتياب 7417 TE‏ بتعريف حقوق المصطفى: ؟/ 47. 
(؟) شرح الشفا: ۳/ OAV‏ 

o\v/T شرح الشفا‎ (t) 

)0( كشف الارتياب: ۳۲۹٣‏ وفاء الوفاء: AYVA/E‏ 


Ver‏ روافد الإيمان إلى عقائد الإسلام 


و- وقال السمهودي › وعن أصحاب الشافعي وغيره: يقف وظهره 
إلى القبلة ووجهه إلى الحخظيرة» وهو قول ابن Ogee‏ 

ز - السختياني: عن أبي حنيفة قال: جاء أيوب السختياني فدنا من 
قبر النبي 85 فاستدبر القبلة وأقبل بوجهه إلى القبر وبكى بكاءً غير 
OO Muss‏ 

ح - ابن جماعة: ثم يدور إلى أن يقف قبالة الوجه المقدس مستدبرا 
القبلة فيسلّم. وشذ الكرماني فقال: يقف للسلام مستدبر القبر" . 
في مقدم المسجد فإذا انصرف مشى قليلا ثم استقبل القبلة ومد يديه 
ودعا ثم ينحرف عن القبلة ويشهر يديه ويدعوء يفعل ذلك حين يخرج 
(t) .‏ 
فعل المودع 

ثالثاً: ما المانع من الصلاة بقرب القبر 1555 بالمكان المدفون فيه 
Jr?‏ إبراهيم, لقوله تعالى: >25( ن AE‏ انرهس Sat‏ 4 . 

وأما كلام ابن تيمية: إن الصلاة في البيت أفضل منها عند قبور 
الأنبياء والصالحي" . 

هذه دعوى مجرّدة عن الدليل. وهل صرّح بذلك أحد من أئمّة 
السلف. فضلاً عن نسبة ذلك إلى جميعهم. !! 
)\( وفاء الوفاء : 1/4 . 
)1( المصدر نفسه. 
(Y)‏ كشف الارتياب 7" وفاء الوفاء : 7/1 . 
)4( سير أعلام النبلاء: YOA/O‏ 


)0( سورة البقرةء الآية: NYO‏ 
)1( وفاء الوفاء: AYVA/E‏ 


الفصل السادس: الصلاة والدعاء عند القبور 


معنى حديث النهي عن إتخاذ القبور مساجد: 

Ul‏ حديث لعن الله اليهود واتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. 
وحديث: اللهم لا تجعل قبري its‏ يعبل» اشتد Uae‏ الله على فوم › 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. 

ففيه: أولاً: نقاش سندي. إذ على رواية النسائي: ‏ في طريقه 
عبد الوارث وقد رموه GL‏ كان يرى القدر ‏ أي الاعتزال ‏ وكانوا لا 
يصلون خلفه» وكان حماد ينهى عن عبد الوارث”" . 

وفيه (gle yl Lal‏ وهو مردد بين مجاهيل وضعاف وثقات 
والمحتمل أنه : باذام مولى أم هاني ١‏ وهو متروك الحديث» أو ضعيف 
أو كذاب0". 

| رواية ابن ماجة: ففيه عبد الله“ بن عثمانء وقالوا فيه:‎ Ul; 
أو يخطىء . أو منكر الحديث.‎ 65 AL ليس‎ 

وأما رواية الموطأ: فهي مرسلة كما صرح بذلك ابن عبد البر OY‏ 
عطاء بن يسار لم يدرك ال 

‘We‏ لا يدل الحديث على ما زعمه ابن تيمية والوهابيون من عدم 
جوار الصلاة عند القبور وفى مشاهدها وبناء المساحد عليها. وذلك oY‏ 
الظاهر منه: as]‏ إشارة إلى رواية كنيسة الحبشة؛ إذا مات منهم الرجل 
الصالح بنوا على قبره مسجداً ثم صوروا فيه تلك الصور. . . 


)١(‏ أحمد: ؟/515. المرّطأ: ٠۷۲/١‏ ح56. البخاري: 18 (الصلاة) مسلم ۹١۱٠ء‏ المساجد. 
أحمد: LVAA/\‏ 

(؟) ميزان الاعتدال: ۲/ 1۷۷. 

(؟) ميزان الاعتدال: 078/4. 

)4( ميزان الاعتدال: 2406/7 الكامل في الضعفاء : 1/4" . 

)0( الموطأ: ١ء‏ سير أعلام النبلاء: 448/4. 


١4‏ روافد الإيمان إلى عقائد الإسلام 


وسبب الذم هو اتخاذهم قبور أنبيائهم مساجد بتلك الحالة وهي 
تصويرهم الصورة وعبادتها والصلاة والسجود إليها أو إليها وإلى القبر. 
كما يصلي إلى الوئن ويسجد له على ما هو الظاهر من تلك الرواية. 
فالنهي عن اتخاذها مساجد هو فيما لو كان من هذا السنخ» وأما لو بني 
المسجد على القبرء ولكنه صلى إلى القبلة ومتوجهاً إلى الله تعالى» فلا 
إشكال فيه» كما يصلي اليوم في المسجد النبوي الشريف. أو الجامع 
الأموي بدمشق وفيه قبر النبي WEBEL SS‏ 


١‏ قال القرطبي: Lol‏ صور أوائلهم الصور ليتأنسوا بها ويتذكروا 
أفعالهم الصالحة فيجتهدون كاجتهادهم ويعبدون الله عند قبورهم ثم 
خلفهم قوم جهلوا مرادهم ووسوس لهم الشيطان: أن أسلافهم كانوا 
يعبدون هذه الصور ويعظمونهاء فحذّر النبي عن مثل ذلك . 

۲ - قال النووي: إن كان البناء فى ملك البانى voy Kod‏ وإن كان 
في مقبرة مسبلة» فحرام» eee pall ade as‏ تجصيص 
القبر مكروه”"' . 

٣‏ - قال القسطلاني قوله: «بنوا على قبره مسجدا» مؤوّل على 
مذمة من اتخذ القبر مسجداً ومقتضاه التحريم لا سيما وقد ثبت اللعن 
cade‏ لكن صرح الشافع وأصحابه ial DL‏ 

٤‏ - وقال البندينجي المراد: أن يسوي القبر مسجداً فيصلي فيه. 


)١(‏ إرشاد الساري: 441/5 AAI TS‏ أنظر صحيح مسلم: 197/١‏ (الهامش). 

w/t : شرح صحيح مسلم‎ (Y) 
الله حرم على الأرض أن تأكل‎ OY مقبرة الأنبياء فلا كراهة فيها‎ Gy قال ابن رفعة:‎ 
أجسادهم. وأنهم أحياء في قبورهم يصلون. . . وقال: يحرم أن يصلى متوجّهاً إلى قبره عليه‎ 
ويقاس بما ذكر في قبره‎ UE يشغل القلب‎ oY الصلاة والسلام ويكره إلى غيره مستقبل الآدمي‎ 
سائر قبور الأنبياء. . . إرشاد الساري: ؟517/7.‎ 

(©) انظر ارشاد الساري: 9//الا1 و4177/79, 


الفصل السادس: الصلاة والدعاء عند القبور ١‏ 
وقال: A]‏ يكره أن يبنى عنده مسجد فيصلى فيه إلى القبر. وأما المقبرة 
الدائرة إذا بني فيها مسجد ليصلى فيه فلم أر فيه بأساً OY‏ المقابر وقف 
وكذا المسجد فمعناهما واحد. 

0 - قال البيضاوي: لما كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور 
الأنبياء تعظيماً لشأنهم ويجعلونها قبلة يتوجّهون في الصلاة نحوها 
واتتخذوها LU yf‏ لعنهم النبي RB‏ ومنع المسلمين من مثل ذلك فأما 
من اتخذ مسجداً في جوار صالح وقصد التبرّك بالقرب منه» لا للتعظيم 
ولا للتوجه إليه فلا يدخل في الوعيد SiS‏ 5 

١‏ - وقال السندي: اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. أي قبلة للصلاة 
يصلون إليها أو بنوا مساجد عليها يصلون فيهاء ولعلّ وجه الكراهة أل 
قد يفضي إلى عبادة نفس القبرء سيما في الأنبياء والأحبار. . .0 . 

- النووي : قال العلماء إنما نهى النبي ي عن اتخاذ قبره وقبر 
غيره مسجداً خوفاً من المبالغة في تعظيمه والافتتان به فربما il‏ ذلك 
إلى الكفر كما جرى لكثير من الأمم الخالية. ولمًا احتاجت الصحابة 
والتابعون إلى الزيادة في مسجد رسول الله ونه حين كثر المسلمون 
وامتدت الزيادة إلى أن دخلت بيوت أمهات المؤمنين فيه ومنها حجرة 
عائشة مدفن رسول الله ته وصاحبيه بنوا على القبر حيطاناً مرتفعة 
مستديرة حوله WY‏ يظهر في المسجد فيصلي إليه العوام ويؤدي إلى 
المحذور ثم بنوا جدارين من ركني القبر الشماليين وحرفوهما حتى التقيا 
حتى لا يتمكن أحد من استقبال القبر ولهذا قال فى الحديث ولولا ذلك 
لاز قبره» غير أنه خشي أن يتخذ مسجداً. OO‏ 


)\( إرشاد السارې : ٤۷۹/۳‏ . 
)۲( سنن النسائي: AV/E‏ 
(Y)‏ شرح النووي : 0/ . 


e‏ روافد الإيمان إلى عقائد الإسلام 


فتوى الفقهاء, حول الصلاة في المقبرة: 

١‏ - رأي مالك: قلت لابن القاسم هل كان مالك يوسع أن يصلي 
الرجل وبين يديه قبر يكون سترة له؟ قال: كان مالك لا يرى بأساً 
بالصلاة في المقابر وهو إذا صلى في المقبرة كانت القبور بين يديه 
وخلفه وعن يمينه وشماله. وقال مالك لا بأس بالصلاة في المقابر. 
قال: وبلغني أن بعض أصحاب النبي SBR‏ كانوا يصلون في المقبرة”'' . 


١‏ عبد الغني النابلسي : Ul,‏ من اتخذ مسجداً في جوار صالح أو 
صلى فى قبره» وقصد به الاستظهار بوجه أو وصول ST‏ من آثار عبادته 
ad] Sly WD gol Ya‏ خرن i Sf‏ باعل عفن ا 
من المسجد الحرام» ثم أن ذلك الموضع أفضل مكان يصلى فيه" . 


۳ وقال أيضاً: وإما إذا كان موضع القبور مسجداً أو على 
Gab‏ أو كان هناك أحدٌ جالس . أو أن قبر ول من أولياء الله أو عالم 
من المحقّقين» تعظيما لروحه المشرقة على تراب جسده كاشراق الشمس 
على الأرض» اعلاماً للناس أنه ody‏ ليتبرّكوا به ويدعوا الله عنده. 
فيستجاب لهمء فهو أمر جائز لا مانع منه» والأعمال MIL‏ 


٤‏ - الأبي المالكي ‏ كما عن الكوثري - من اتخذ مسجداً قرب 
رجل صالح أو صلى في مقبرته liad‏ للتبرّك بآثاره وإجابة oles‏ هناك فلا 
حرج في ذلك» واحتج WY‏ بأن قبر إسماعيل BR‏ في المسجد 
الحرام عند الحطيم ثم أن ذلك الموضع أفضل مكان للصلاة فيه“ . 


A/V المدؤنة الكبرى:‎ )١( 
SWA/Y الحديقة النديّة:‎ )۲( 
We الحديقة النديّة: ؟7/‎ (1) 
ve /Y : شرح صحيح مسلم‎ 2١515 المقالات للكوئري:‎ (2) 


الفصل السادس: الصلاة والدعاء عند القبور ١١‏ 

ه ‏ البغوي: منهم من ذهب إلى أن الصلاة فيها جائزة إذا صلى 
ا ارت د 
القبر. ولم يأمره بالإعادة» وحكى عن الحسن أنه صلى في المقابر. 
وعن مالك : لا بأس بالصلاة في المقابر. 

وتأويل الحديث. هو أن الغالب من أمر الحمّام قذارة المكان ومن 
أمر المقابر اختلاط تربتها بصديد الموتى ولحومها. فالنهي لنجاسة 
المكان. فإن كان المكان طاهراً فلا OL‏ 

هل يبقى مجال للوهابيين بعد هذه الفتاوى والآراء الصريحة أن 
يتهموا من يصلي في المشاهد والمقابر› بالشرك والكفر. aly‏ يريد عبادة 
صاحب القبر؟! وقد صلى أنس بن مالك والحسن البصري بين المقابر!! 


.۳۹۸/۲ شرح السنةء للبغوي:‎ )١( 
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هم ١‏ - راي الوهابية 
١ 8‏ - مناقشة الفكرة } 
| ۳ - مناقشة طرق الحديث 1 
t |‏ سيرة الصحابة وعموم المسلمين 
لمم © نماذج من القبور المبنية والقباب 
١ |‏ - مناقشة طرق حديث ابن الزبير 
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بناء القبور البناء عليها وتجصيصها وعقد القباب فوقها 
هذا ما حرّمه الوهابيون واعتبروا ذلك شركاً وكفرأء وأوجبوا هدم 
القبور والقباب التي عليهاء والبناء الذي حولهاء وفيما يلي أقوالهم : 
- قال الصنعانن: إن المشهد بمنزلة الوثن والصنمء إن ما كانت 
تفعله الجاهلية لما يسمونه Wy‏ وصنماً هو الذي يفعله القبوريون لما 
يسمونه Wy‏ وقبرأ ومشهداً. وذلك لا يخرجه عن اسم الوثئن SO anally‏ 
۲ - وعن ابن القيم (تلميذ ابن تيمية): يجب هدم المشاهد التي 
بُنيت على القبور التي اتخذت أوثاناً وطواغيت تعبد من دون الله ولا 
يجوز إبقاؤها بعد القدرة على هدمها وابطالها يوماً واحداً فإنّها بمنزلة 
اللات والعزى»ء أو أعظم شركاً عندهاء Oley‏ 
۳ - وصرّح الوهابيون في كتابهم إلى شيخ الركب المغربي: إن ما 
حدث من تعظيم قبور الأنبياء وغيرهم ببناء القباب عليها وغير ذلك من 
حوادث الأمور التي أخبر عنها النبي 825 بقوله: لا تقوم الساعة حتى 
يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى يعبد فام oy‏ ا ار 
؛ - وقال قاضي قضاتهم عبد الله بن سليمان بن بليهد في جريدة 
A‏ القرى 71405١ه.ق:‏ لم نسمع في خير القرونء إن هذه البدعة حدثت 
فيهاء بل بعد القرون الخمسة“ . 


)١(‏ كشف الارتياب: ۲۸١‏ عن تطهير الاعتقاد. 
)1( زاد المعاد: SVN‏ 

(۳) انظر كشف الارتياب: ۲۸۷. 

(4) انظر كشف الارتياب: ۲۸۷. 


ally, Vor‏ الإيمان إلى عقائد الإسلام 


0 - وفي الجواب المنسوب لعلماء المدينة: أما البناء على القبور 
فهو ممنوع إجماعاً لصحّة الأحاديث الواردة في منعه» ولهذا افتى كثير 
من العلماء بوجوب هلمه. مستندين على ذلك بحديث علي أنه قال لا 
الهياج : ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله ie‏ أن لا تدع Ys‏ 
إلا طمسته ولا قبراً مشرفاً ألا سوّيته. 
مناقشة الفكرة: 

والجواب: 

أما الاجماع: فممنوع بل هذا العمل جائز إجماعاً لاستمرار عمل 
عالمهم وجاهلهم. مفضولهم وفاضلهم أميرهم ومأمورهم رجالهم 
ونساؤهمء قبل الوهابية. والسيرة إجماع عملي لأنها كاشف قطعي عن 

ويؤيده اعتراف الصنعاني نفسه بهذه السيرة ‏ في رسالته تطهير 
الاعتقاد - حيث أورد على نفسه سؤالاً: ob‏ هذا الأمر عم البلاد وطبّق 
الأرض شرقاً وغرباً بحيث لا بلدة من بلاد العالم الإسلامي إلأ وفيها 
قبور ومشاهد» بل مساجد المسلمين غالبها لا تخلو عن قبر أو مشهد 
ولا يسع عقل عاقل أن هذا منكر يبلغ إلى ما ذكرت من الشناعة ويسكت 
عليه علماء الإسلام الذين ثبتت لهم الوطأة في جميع الدنيا. 

فأجاب: إن أردت الإنصاف وتركت متابعة الأسلاف وعرفت أن 
الحق ما قام عليه الدليل لا ما اتفقت عليه العوالم er‏ بعد جيل . 

فاعلم أن هذه الأمور صادرة عن العامة الذين إسلامهم تقليد الآباء 
بلا دليل ولا يسمعون من أحد عليهم من نكير بل ترى من يتسم بالعلم 
ويدعي الفضل و محص للقضاء والفتيا والتدريس ٠»‏ أو الولاية أو المعرفة 


الفصل السايع: بناء القبور وعقد القباب \ov‏ 
أو الامارة والحكومة» معظماً لما يعظمونه مكرما لما يكرمونهء ولا 
جوازه. . 

وقفة مع الصنعاني : 

أولاً: في هذا النص اعتراف من الصنعاني بوقوع السيرة على أكمل 
وجوهها واعترف بوقوع ذلك من جميع طبقات الناس من العوالم 
والعلماء والفضلاء والقضاة والمفتين والمدرسين. والأولياء والعارفين 
الأمراء والحكام بدون إنكارء ولم تخرج عنه باعترافه طبقة من الطبقات. 
فأي سيرة أقرى من هذه وأشمل . 

‘Lu‏ قوله: إن Gall‏ ما قام عليه الدليلء فنقول: إن اتفاق الأمة 
Her‏ بعد جيل دليل قطعي. لا دليل أقوى منه. 

أما الاستدلال بصحّة الحديث: 


: wt 


أولا: صحة الحديث في نظرهم ووضوح دلالته عندهم وخلوه عن 
المعارض لا tory‏ صحته ووضوحه في نظر غيرهم. aS‏ يدعي 
الاجماع اعتماداً على دعوى صحة الحديث. 

‘Lu‏ التناقض والتهافت في كلامه: إذ تارة يقول: أفتى كثير من 
العلماء بوجوب هدمه وتارة يقول: الحديث الدال على التحريم مجمع 
بوجوب الهدم بل أفتى الكثير - على حسب دعواهم 5-3 

: النقاش في سند الحديث ودلالته‎ We 


pe بين‎ pi ee Gl يحبى :وابو يكو ين‎ ee 


مه ١‏ روافد الإيمان إلى عقائد الإسلام 


قال يحيى: أخبرناء وقال الآخران: حدثنا وكيع» عن سفيان» عن حبيب 
تمثالاً إلا طمستهء ولا قبراً مشرفاً إلا a‏ 

Li‏ النقاش السندي؛ ففيه من ضعُفه علماء الرجال وأرباب هذا 
الفن . 

أما وكيع : وهو ابن الجراح الرواسي 

- قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سمعت أبي يقول: ابن 
مهدي أكثر تصحيفاً من وكيع : ووكيع أكثر خطأ من ابن مهدي . 

۲ - وقال عبد الله بن أحمد في موضع آخر: سمعت أبي يقول: 


خط وكيم في خمسمئة Rue‏ 


e a op! Jy - ۳‏ > ولو حدثت بألفاظه 
لكانت عجباًء كان يقول: Whe‏ الشعبي» عن عائشة" . 


٤‏ - وقال محمد بن نصر المروزي: كان يحدّث بآخره من حفظه 
SY‏ ألفاظ الحديث ols‏ يحدّث بالمعنى ولم يكن من أهل 


)1( صحيح مسلم: 1١/۳‏ الترمذي: VOV/V‏ 

)1( تهذيب الكمال: ۷۱/۳۰). 

(۳) ميزان الاعتدال: .۳۳٣۱/۲‏ 

(4) عن نعيم بن حماد: تعشينا عند وكيع. فقال: أي شيء أجيئكم به نبيذ الشيوخ أو الفتيان؟ قلت : 
تتكلم بهذا؟ قال: هو عندي Jol‏ من ماء الفرات. تاريخ بغداد: ۷۲/۱۳. 
وعن أحمد: كان يسب السلف ويشرب المسكرء والفتوى بالباطل . 

)0( تهذيب التهذيب: .١50/١١‏ 


الفصل السابع: بناء القبور وعقد القباب \o4‏ 


١‏ قال الذهبي كان يدلس عن الضعفاء'''. 

۲ - وعن ابن المبارك» قال: حدث سفيان بحديث. فجئته وهو 
يدلسه. فلما رآني استحیی» وقال: نرويه عنك”" . 

۳ - وعن أبي بكرء قال: .معت يحيى يقول: جُهد الثوري أن 
يدلس علي رجلا فحنا فما أمكنه”"'. 

دوقن ج بن معي :الو ركان اعد اع بدت أبن اسان 
من القورئ كان وز 4 

: حبيب بن أبي ابت‎ Uy 

. قال ابن حبان: كان مدل‎ - ١ 

۲ - وقال العقيلي: وله عن عطاء أحاديث لا يتابع عليه . 

Maye li pe وقال العقيلي أيضاً:‎ - ۳ 

٤‏ - وقال القطان: له غير حديث عن عطاء لا يتابع عليه وليست 
ن 

° - وقال ابن خزيمة : كان مدل“ . 


وأما أبو وائل: فهو من مبغضي علي غللا فكيف يعتمد عليه 


.۱۱۹/۲ ميزان الاعتدال:‎ )١( 

(۲) تهذيب التهذيب: .5١8/١١‏ 

(۳) تهذيب التهذيب: ۱۷۹/۳. 

(t)‏ الجرح والتعديل: 6/14؟5. 

)0( تهذيب التهذيب: 9/7 » نقريب التهذيب: .511/١‏ 
)1( المصدر نفسه. 

(۷) ميزان الاعتدال: .4681١/١‏ 


. تهذيب التهذيب: ۱۷۹/۲ شرح نهج البلاغة: 48/4. كان عثمانياً يقع في علي ن2‎ (A) 


١‏ روافد الإيمان إلى عقائد الإسلام 


وقد قال النبي ,ته يا علي لا يحبك إلا مؤمن» ولا يبغضك إلا 
١ CV) cay.‏ 
glu‏ . 

المناقشة في المتن والدلالة : 

اولاً: إنه als‏ انفرد به أبو الهيّاج. وقال السيوطي في شرح 
النسائي : ليس GY‏ الهيّاج في الكتب إلا هذا الحديث الواحد. 
التسنيم » فإن الشرف» وإن كان معناه: العالي إلا أن التسنيم نوع من العلو. 

«الشرف» يعني العلوء ومن البعير سنامه ‏ كما في القاموس - 
إذن: الشرف يشمل باطلاقه» أو بوصفه» العالي سواء أكان علوه 
بالتسنيم وبغيره. 

ولكن قوله: إلا سؤّيته» قرينة على إرادة التسنيم من الشرف 
والتسطيح من التسوية. 

gel thay‏ دن oY BN‏ وات 

١‏ أن يكون المراد هدم البناء المشيّد على القبر. 

۲ - أن يكون المراد تسوية القبر مع الأرض . 

۳ أن يكون المراد تسطيح القبر وتعديل ما فيه من اعوجاج 
والحيلولة دون تسنيمه كظهر السمك وسنام البعير. 

أما الاحتمال الأوّل فمردود لوجود السيرة وعمل الصحابة وغيرهم 
على خلافه. و سييجيء البحث عله . 


ATT /4 مجمع الزوائد:‎ )١( 
w/t : القاموس‎ (۲( 


الفصل السابع: بناء القبور وعقد القباب ١7١‏ 
وأما الاحتمال الثاني فمردود أيضاًء وذلك لقيام السئّة القطعية على 
ارتفاع القبر عن الأرض شبراً واحداً. 

AS‏ الاحتمال الثالث : وهو تسطيح القبر وتعديل ما فيه من 
اعوجاج والحيلولة دون تسئيمه 6 كظهر السمك وسنام البعير . وهذا ما 
يراه جمع من علماء السنّة كالنووي والقسطلاني . ٍ ٍ 

أ قال النووي: إن السئة أن القبر لا يرفع عن الأرض رفعاً Wes‏ 

ET -?‏ 9 )\( 
ولا يسنم بل يرفع نحو شبر Gea‏ 

ب - وقال القسطلاني: بعد أن قال: السئة في القبر تسطيحه aly‏ 
لا يجوز ترك هذه السئّة لمجرّد أنها صارت شعاراً للروافض. وأنه لا 
منافاة بين التسطيح وحديث cole ol‏ يقول : oy‏ لم ap‏ نسسويته 
بالأرض وإنّما أراد تسطبحه eres‏ بين ال 
ثالثا: سيرة الصحابة وعموم المسلمين: 

١‏ إن قبور الأنبياء التي حول بيت المقدس كقبر داود غلل في 
القدس وقبور إبراهيم وبنيه : إسحاق ويعقوب ويوسف الذي نقله موسى 
من مصر إلى بيت المقدس في بلد الخليل كلها مبنية مشيّدة؛ قد بني 

0 2 و اماه 0 : (T)‏ 
عليها بالحجارة العادية العظيمة قبل الإسلام وبقيت بعد فتح الإسلام” " . 
وقد صرح بذلك ابن ثيمية ١‏ فقال : إن المناء الذي على قبر إبراهيم 


الخليل BEB‏ كان موجوداً في زمن الفتوح وزمن الصحابة GTN]‏ كان 
باب ذلك البناء مسدوداً إلى ئة الاريعمائة. 


TAY /t المجموع:‎ )١( 

(۲( إرشاد الساري: VAT‏ 

(؟) هذا ما أشار إليه السيّد الأمين في كشف الارتياب 484, وبه روایه - إن صخت فهي ندل على 
ذلك. انظر درر الأخبار: ١86/7‏ للشيخ الوالدء معالم الزلفى: .٠١8‏ لكن هناك أحاديث 
مفادها: Sy‏ الله حرّم على الأرض أجساد ol‏ راجع مسند أحمد: 8/4. 


۱1۲ روافد الإيمان إلى عقائد الإسلام 


ولا شك أن عمر al‏ بيت المقدس رأى ذلك البناءء ومم 

دعوى ابن بليهد : 

لقد ادعى ابن بليهد : OF‏ البناء على القبور حدث بعد القرون الخمسة . 

هذا ولكن التاريخ على خلاف دعواه LLG‏ فإن هناك أبنية على 
القبوره ومزارات كانت قبل القرن الخامس بل بعضها في القرن الأول 
والثانى . وإليك أمثلة على ذلك : 

elu — \‏ الحجرة الشريفة . 

٤‏ - قبر سعد بن معاذ كان في دار ابن أفلح. oly‏ عليه حنبذة 
- أي قبّة - في زمن عمر بن عبد العزيز الذي هو من المائة الثانية' . 

ه ‏ إن البناء على قبر الزبير كان عام 185ه. 

5 - إن البناء على قبر النذور ‏ قبر عبيد الله بن محمد بن عمر بن 
علي ايلد كان في القرن الرابع . 

۷- قبر علام خليل الباهلي. اه 

الذهبي: مات في ١۲۷ه‏ وغلقت الأسواق وخرج الرجال والنساء 
للصلاة عليه ثمْ حُمِلَ في تابوت إلى البصرة وبنيت عليه OES‏ 


)\( انظر وفاء الوفاء : 040/۲« كشف الارئياب : JUTE‏ 
(؟) سير أعلام النبلاء: 17/ YAO‏ 


الفصل السابع: بناء القبور وعقد القباب = 


4 البناء على قبر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب WE‏ 
ت۳۷۲ه: قال الذهبي: السلطان عضد الدولة. كان شيعياً جلداً. أظهر 
بالنجف قبر الإمام علي ت4 وبنى عليه المشهد. . . وقال أيضاً: مات 
سنة ۲۷۲ه ببغداد وحمل في تابوت ونقل فدفن بمشهد Oa‏ 
تجديد بناء القبر على عهد الصحابة والتابعين: 

١‏ قبر النبي كك : فإنه Soe‏ دفن في حجرة مبنيةء ولو كان 
البناء على القبور محرماء لهدمها الصحابة قبل دفنه BBR‏ إذ لو كان 
البناء كالأصنام. فلا فرق بين البناء السابق والبناء اللاحقء والبناء والقبة 
على القبر الشريف لا زال موجوداً إلى يومنا هذا. 

۲ - لم يكن على بيت النبي حائط. وكان أوّل من بنى عليه 
جداراً. عمر بن Pas‏ 

" - إن عائشة بث حائطأً بينها وبين القبور وكانت تسكنها وتصلي 
فيها قبل الحائط وبعده. 

كانوا يأخذون من تراب القبر» فأمرت عائشة بجدار فضربت عليهم 
وكانت في الجدار كوة. فكانوا يأخذون منهاء فأمرت بالكوة OES‏ 

4 - ثم بناها عبد الله بن الزبير ثم سقط حائطها. 

6 بناء عمر بن عبد العزيزء وفي رواية أنه هدم البيت الأول . ثم بناه 
وبنى حظاراً محيطاً به وتولى ذلك عمر بن عبد العزيز وآزر الحجرة بالرخام . 

فلما أن بنى البيت على القبر وهدم البيت الأوّل؛ ظهرت القبور OB‏ 


.5601/11 سير أعلام البلاء:‎ )١( 
هو الإمام جعفر بن محمد‎ . EBS See al در‎ Wl op UG Oh لم ود صحيخ‎ 
. BB دی‎ 
. 01١/1" : وفاء الوفاء‎ (Y) 
oft /Y : وفاء الوفاء‎ (YT) 
,o8v/Y : وفاء الوفاء‎ (4) 


۱1٤‏ روافد الإيمان إلى عقائد الإسلام 


اقم gel‏ جارزيرها ي رمن dahil YS sell‏ الا 

۷- جُدد في زمن المقتفي» ثم عمل في زمنه للحجرة he‏ من 
خشب الصندل» والابنوس على رأس جدار عمر بن عبد العزيز. 

لاثم LI‏ سقط حاط التحجرة فى deel ve paced Uys‏ باز 
ثم لما احترق الحرم الشريف عام 6"ه.رفق. شرعوا في تجديد الحجرة 
الشريفة في دولة المستعصم العباسي وأكمل تعميره من SY‏ وصلت من 
مصر في عهد الملك المنصور أيبك الصالحي» وأخشاب من صاحب 
اليمن: الملك المظفر . 

4 ثم أكمل تعميرها في أيام الملك المنصور قلاوون الصالحي 
صاحب مصر فعملت U5)‏ قبّة على الحجرة الشريفة. وهي القبة الزرقاء 
الى بناها أحمد بن عبد OY gigi‏ عام Gi AWA‏ 


ثانياً: قبور الصحابة وغيرهم. 
١‏ إن عقيلاً لما حفر La‏ فى داره وحجد حجراً مكتوباً عليه : هذا 
قبر 1 حبيبة ٠"‏ فدفن البئر وبنى عليه بيتاً. 
- بنى الرشيد قبة على قبر أمير المؤمنين ER‏ فى المائة 
(Y)..‏ 
الئاسة ‏ . 


OVT/Y وفاء الوفاء للسمهودي:‎ +٠ : راجع كشف الارتياب‎ )١( 

(۲( فيه تأمل إذا كان المقصود بها زوج النبي(ص) إذ كيف يخفى عليه قبرهاء مع أن عقيلاً كان معاصراً 
(۳) يقول الشاعر الحسين بن الحجاج سنة ۳۹۱ه: 

يا صاحب القبّة البيضاعلى النجف معن زان شرك را فف لبك في 
زوروا UN‏ الحسن الهادي لعلكم تحظ ون بالا جر والاقبال والزلف 
زوروالمن تسمع النجوى لديه فمن يزرهبالقبرملهوفأالديه كفي 
إذارصلت فاحرم قبل تدخله ملبِياًوأسع سعيأحوله رطف 


موسوعة العتبات المقدسة: /١‏ ۹۷. الغدير: 44/4. درر الأخبار: ۲٠٠۹/۲‏ للمرحوم آية الله 


الطبسي . 


الفصل السابع: elas‏ القبور 9 عقد ١16 wet ul‏ 
۳ يقول الخطيب البغدادي: إن الكاظم ن4 دفن في مقابر 

الشونيز وقبره هناك مشهور يزارء عليه مشهد عظيم فيه القناديل وأنواع 
الآلات والفرش”'2. وولادة الخطيب عام ۳۹۲ه وهو من القرن الرابع . 

٤‏ - إن الرضا WEB‏ دفن في Gil‏ التي دفن فيها هارون بطوس 
ويظهر أن ولده المأمون بني تلك القبّة عام١5١٠ه.‏ 

ه ‏ قبر أبي تمام الطائي: إن نهشل بن حميد الطوسي بنى على 
هھ . 

5 قبر بوران: بنيت قبة على قبر بوران بنت الحسن بن سهل عام 
۷۱ه. 

۷ الذهبي: إن المتوكل ۲۳١ ple‏ أمر بهدم قبر الحسين”''. 
وهدم ما حوله . فتألم المسلمون من ذلك» وكتب fal‏ بغداد شتمه على 
الحيطان والمساجد» وهجاه الشعراء . ومما قيل فيه : 
تاش إن كانت أميّة قدأنتت 20 فقتل ابن بنت نبيّهامظلوماً 
فلقدأتاهيئوأبيهبمثله هذالعمري قبرهمهدوما 
اسفواعلى أن لا يكونوا شاركوا في قتلەفتتبعوە رم" 

اذن هذه العصور كلها سابقة على القرن الخامس الذي يدعيه ابن 
)١(‏ وفيات الأعيان: Ve /o‏ 
)1( انظر ZL‏ الأنافة في معالم الخلافة للقلقشندي: ١٠١/١‏ حول بناء المشهد المعروف بمشهد 

الحسين ناتلا بمصر . 


: راجع كشف الارتياب‎ ITV في حوادث سنة‎ A/V : وذكرها أيضاً الذهبي في تاريخ الإسلام‎ (Tv) 
At /Y : وفاء الوفاء للسمهودي‎ 7١م‎ 


۱71٦‏ روافد الإيمان إلى عقائد الإسلام 


ينها أن لك We ee. pee‏ عضر هارون ally‏ 250 كان افا 
بالعلماء وأئمة الدين ولم ينقل أن أحداً منهم أنكر ذلك مع أنهم أنكروا 
على المأمون خلق القرآن ولم يوافقوه» وصبروا على الحبس 
والضرب . 
وفيما يلي نماذج أخرى : 
- قبر سليمان الفارسي» ATS‏ 
قال الخطيب البغدادي: قبره الآن ظاهر معروف بقرب أيوان 
كسرى عليه بناء وهناك خادم مقيم لحفظ الموضع وعمارته والنظر في 
asda. sal‏ 
- قبر طلحة المقتول يوم الجمل سنة ATV‏ 
قال ابن بطوطة: مشهد طلحة بن عبيد الله . . . وهو بداخل المدينة 
وعليه قبة ومسجدء وزاوية فيها الطعام للوارد والصادر. 


ثم عد مشاهداً في البصرة لجملة من الصحابة والتابعين فقال: 
(۲( 


SARA 

- الزبير بن العوام: قال ابن الجوزي: بنى عليه الأثير أبو 

المسك عنبر 6 els‏ وجعل الموضع نخدا ونقلت إليه المناديل والآلات 
والحصر والسمادات وأقيم els‏ وحفظة ووقف عليه OB gig‏ 


Vw /\ تاريخ بغداد:‎ )١( 

(۲) رحلة ابن بطوطة: ١/ا18١.‏ 

)1( المنتظم: 077/١4‏ أقول: إن الزبير وطلحة نكثا بيعة الإمام علي(ع) وأجُجا نار الحرب وخرجا 
على إمام زمانهما ولقيا مصرعهما في تلك المعركة أو جراء تلك المعركة. 


الفصل السابع: بناء القبور وعقد القباب ۱1۷ 


قال الوليد: pide‏ شيخ من أهل فلسطين: إنه رأى بنية بيضاء 
النبي ie‏ فأتيت تلك البنية فرأيتٌ قبره في تلك البنية وعليه قنديل 
OL, ge‏ 

وقال ابن كثير: وعلى قبره مزار E‏ = 
1 1 5 1 (۳( 
عظيم مشهور ببغداد ولولده علي بن موسى مشهد عظيم بطوس 

قال ابن الجوزي: في هذه الأيام ‏ يعنى سنة 4094 بنى أبو سعد 
المستوفي الملقب شرف «Abell‏ مشهد أبي حنيفة وعمل لقبره ملبناً 
وعقد ial‏ 

AV معروف الكرخى.‎ 1١ 

قال ابن الجوزي: ... بنيت تربة قبر معروف في ربيع Ao aly YI‏ 
٠‏ وعقد مشهداً زاجاً بالجص واا 

۷ - محمد بن إدريس الشافعى : ت٤ LAY‏ 

قال الذهبي: إن الملك الكامل عمْر EE‏ على ضريح الشافعي”' . 

AY Via : عوانة‎ gl قبر‎ - ۸ 


قال الذهبي: بْنيَ على قبر أبي عوانة مشهد بأسفرايين يزار وهو في 
داخل المدينة. 


)\( تاريخ بغداد: .١164/١‏ 
(۲) البداية والنهاية: ۸/ 56. 
(۳) سير أعلام النبلاء: AVE/V‏ 
)0 المنتظم : ٠٠0‏ 
)0( المنتظم : 60/0 


TEE دول الإسلام:‎ (VY 


١14‏ روافد الإيمان إلى عقائد الإسلام 


أقول: LY‏ أن هذا التصريح» وهذا الواقع التاريخي من المسلمين 
السنةء لا يتلاءم مع مزاعم الوهابيةء فقد علق اكرم البوشي» على هذا 
النص التاريخي قائلاً: هو من صنيع العامة الذين لا علم عندهم فإن 
ذلك من البدع المنهي عنها. 

الحمد لله إن المعلق لم يوّجه التهمة إلى الشيعة ولم يقل إنه من 
فعل الإمامية وصنيعهم بل قال من صنيع العامة . 

yl 4‏ على الهبيش. ت١47ه.‏ 

قال ابن الجوزي : قبره ظاهر بالكوفة وقد عمل عليه مشهد. . .”'' . 
تتمدم: رد الاستدلال يحديث أبي الزيدر: 

وقد استدلوا برواية أبي الزبير التي رواها مسلم”'' والترمذي" ٠‏ 
وابن © a) si; even‏ وأبو coeur M5 glo‏ في ut ONT neg‏ 
رسول الله جي أن يجصص القبر وأن يعقد عليه Oly‏ يبنى عليه . 


عن ابن بجُجريج. عن أبي الزبير» عن جابر: نهى 
(A) .‏ 
رسول الله Se‏ . . . . 


.‘/\o المنتظم:‎ )١( 
ATT : صحيح مسلم‎ (Y) 
.۲۰۸/۳ الترمذي:‎ (1) 

)8( سنن ابن ماجة: AVY Y/N‏ 
)0( سنن النسائي : AV /t‏ 
OD‏ سنن أبي داود: .51١77/7‏ 
(۷) مسند أحمد: ”/ 546. 


w/t : صحيح مسلم‎ (A) 


الفصل السابع: بناء القبور وعقد القباب 6 ١‏ 
الطريق الثانى: هارون بن عبد cal‏ حدثنا حجاج بن محمد. 
وحدثني محمد بن رافع. حدثنا عبد الرزاق جميعاً عن ابن جريح٠‏ عن 
ie 3‏ )00 
أبي ارو ha‏ 
الطريق الثالث : عبد الرحمن بن الأسود. أخبرنا محمد بن ربيعة» 
1 (۲( 
عن ابن جريج عن أبي الزبير '. 
الطريق الرابع : حدثنا أزهر بن مروان ومحمد بن زيادء. قال : 
(t) ae‏ 
جريج» عن ي ad‏ 
المناقشة في السند: 
وفي الك ابن جريج› ees) ply‏ وحمص بن غياث 
ومحمد بن ربيعة» وعبد الرزاق . 
أما ابن جريج : وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي. 
الآراء حوله: 
- سل يحيى بن سعيد عن حديث ابن جريج. فقال: ضعيف . 
ee‏ قال : لا شيء... کله ضعيف. 
- قال aoe‏ إذا قال ابن جريج: : قال فلان. وقال فلان 
0 جاء بمناكير . 


)١(‏ المصدر نفسه 

.۲۰۸/۲ الترمذي:‎ (Y) 
VT /\ (؟) سنن ابن ماجة:‎ 
.۸۷ /) : سنن النساني‎ (£) 


\V>‏ روافد الإيمان إلى عقائد الإسلام 


. قال مالك بن أنس: كان ابن جُريج حاطب ليل”''‎  '" 

٤‏ وقال الدارقطني : تجنب تدليس ابن جریج › ols‏ قبيح التدليس 
لا يدلس VI‏ فيما سمعه من مجروح . 

. ابن حبان: كان يدلس في الحديث‎ JL, ٥ 

1١‏ وقال يحيى بن سعيد. إذا قال ابن جريج «قال»: فهو شبه 
الريح . 

JU, - ۷‏ يزيد بن زريع : كان ابن جريج صاحب غئاء . 

8 قال الذهبي:... يدلس وهو في نفسه مجمع على ثقته مع 
كونه قد تزوج نحوأ من سبعين امرأة نكاح المتعة. 

4 قال عبد الله بن أحمدء قال أبي: بعض الأحاديث التي كان 
يرسلها ابن جريج أحاديث موضوعة, كان ابن جريج لا يبالي من أين 
يأخذها. 

٠‏ - قال الدارقطني: تجنب تدليس ابن جريج. فإله قبيح 
التدليس» لا يدلس إلا فيما سمعه من مجروح مثل إبراهيم بن أبي 

(Y) 

أما الراوي الثاني: أبو الزبير: 

اسمه: محمد بن مسلم بن تدرس الآمدي . 

وقد ضعفه علماء الرجال. وفيما يلي نماذج من آرائهم : 

)١(‏ وهحاطب ليل؛ أي الذي يحطب أو يجمع الحطب في الليل: J‏ يطلق على من يخبط خبطا 


ويخلط بين الخطأ والصحيح بلا بصيرة. 
)1( تهذيب الكمال: .5418/١8‏ تهذيب التهذيب: ob E/T‏ ميزان الاعتدال: VOU/T‏ 


الفصل السابع: بناء القبور وعقد القباب \V\‏ 
١‏ عن أحمد: كان أيوب يضعفه. . 
۲ - قال aw‏ بن حماد» سمعت ابن عييئنة : كأنه يضعفه . 
٣‏ - عن سويد بن عبد العزيزء. قال لي شعبة: تأخذ عن أبي 

شعبة كتابي فمزقه. 

فقال: يكتب حديثه ولا يحتج oer‏ 


1 - الترمذي: ذكر شعبة أنه ضعْف أبا الزبير SO SS‏ 


۷ - قال أبو زرعة ply‏ حاتم: لا يحتج به. 

A‏ - وعن أبى عيينة : كان أبو الزبير عندنا بمنزلة خبز الشعير إذا لم 
نجد عمرو بن دينار ذهبنا إليه . 
UI‏ قلت : يحتج بحديثه؟ قال : Le]‏ يحتح بحديث الثقات . 

٠‏ - قال شعبة: لم يكن في الدنيا شيء Cod‏ إلى من رجل يقدم 
من مكة SLL‏ عن أبي الزبيرء فقدمت مكة» فسمعت من فبينا أنا 
جالس ote‏ |> حاءه رجل Ly‏ قال عن Lu‏ فقلت له: يا أبا الزبير 


تفتري على رجل مسلم! قال: إنه أغضبنيء قلت: من يغضبك يُفترى 
عليه؟ لا Cay)‏ عنك OUT yar‏ 


.5١ا/55 تهذيب الكمال:‎ )١( 


vor/o : الجامع الصحيح‎ (Y) 
vy /& ميزان الاعتدال:‎ (1) 


\VY‏ روافد الإيمان إلى عقائد الإسلام 


وفي تهذيب التهذيب: فرذ عليه فافترى عليه يعني أبو الزيبر”" . 

والنتيجة: أن أبا الزبير ضعيف» ولا يحسن الصلاة» ولا يحتج به 
al,‏ يفتري» oly‏ شعبة She‏ كتابه. فهل يبقى مع هذا مجال للاعتماد 
عليه؟ ! ! 


. الثالث: حفص بن غياث‎ Ul 


ate بعض‎ pr قال يعقوب بن شيبة:‎ ١ 


Y‏ - وقال أبو زرعه: ساء حفظه بعدما اق 


۳ ۔ وقال داود بن رشبد : حمص كثير ا 


. عن أحمد: كان حفص يخلط كيرا‎ - ٤ 


6 وعنه: أن حفصاً كان يدلب 7 


أما الرابع: محمد بن ربيعة: وهو أبو عبد الله الكوفي 
(v)‏ 
الرواسي . 


. قال الساجي: فيه لين“‎ - ١ 


۲ - وقال الأزدي: فيه لين ونظر”"' . 


.)٤۲/۹ تهذيب التهذيب:‎ )١( 
.٥٦/۷ تهذيب الكمال:‎ )۲( 
المصدر نفسه.‎ )۳( 

(4) تاريخ بغداد: ۱۹۹/۸ . 
(0) سير أعلام النبلاء: .۴٠/۹‏ 
() تهزيب التهذيب: ۲/ TV‏ 
(۷) تهذيب الكمال: AN4V/Yo‏ 
(A)‏ تهذيب التهذيب: .١147/8‏ 
)4( مزان الاعتدال: ۳/ 616. 


الفصل السابع: بناء القبور وعقد القباب \VY‏ 
الفصل الشايع: بغاء القبور ES‏ 
Jou Y bb cee OS‏ فى Vil Lae‏ 

أما الطريق الخامس: عبد الوارث» وهو ابن سعيد بن ذكوان 
التميمى : 


١‏ قال البخاري : قال عبد الصمد: إنه لكذوب على ا 
۲ - كما ضعفه الدارفطني› وقال بعد ذكر حديث عنه: لا يصح 
(FT) ae 1‏ 

۳ ۔ Jb,‏ ابن معين : إنه مجهول . 

. ونقل الترمذي عن البخاري: عبد الوارث منكر الحديث‎ - ٤ 

. السادس: عبد الرزاق الصنعانى‎ ul, 

فهو أيضاً ضعيف عندهم أما لأجل تشيّعه ‏ على مبناهم من كون 
التشيّع ضعفاً ‏ وأما لأجل ضعفه في السماع كما عن ابن حنبل» وأما 
لأمور ا 

والحاصل أن هذه الرواية مليئة بالسّقم السندي وضعف رجالهاء 
فكيف اعتمد عليها الوهابيون؟ وكيف بنوا عليها آراؤهم الفقهية. ومِن ثم 
كفروا المسلمين واستباحوا دماءهم؟! 

هذا كله من حيث السند. 

: البحث في دلالة الحديث فهى‎ Ul, 
.6046 /”" الاعتدال:‎ ol» )١( 
.187“ /VA تهذيب الكمال:‎ (1) 


(۳) لسان الميزان: SWAY‏ 
(t)‏ تهذيب الكمال: .58/١48‏ ميزان الاعتدال: 253١/7‏ الجرح والتعديل: YA/V‏ 


\Vé‏ روافد الإيمان إلى عقائد الإسلام 


أوَلاً: لا يدل الحديث على أكثر من النهي وهو على قسمين: نهي 
تحريم ونهي كراهة. 


وكثيراً ما ورد النهى فى الأحاديث بمعنى Vial SU‏ وهذه الكثرة 
توجب انصراف هذا الحديث ‏ الذي فيه النهى - إلى الكراهة» ويضعف 

1 قال الشافعي والأصحاب» يستحب أن لا يزاد القبر على 
التراب الذي أخرج منه؛ لهذا الحديث . 


۲ قال البائ د نفلا عن Aas eyo‏ خد النهى أن 
يكتب على القبر شيء ١‏ قال: هذه ues ley‏ صحيحة yds‏ العمل Lyte‏ 
oly‏ أئمة المسلمين من الشرق إلى الغرب يكتبون على قبورهم وهو شيء 
أخذه الخلف عن BAL Aer en‏ 


¥ قال الذهبي : أوصى جذه ‏ أي جد سبط بن الجوزي أن 
يكتب على قبره : 


)١(‏ نهى النبي هة عن أكل الثوم إلا مطبوخاء نهى النبي عن الاختصار في الصلاةء النهي عن 
الحجامة للصائم؛ النهي عن قتل النملة والنحلة؛ النهي عن فضل وضوء المرأة» النهي عن صوم 
بوم السبت٠‏ النهي عن ركوب الجلالة؛ النهي عن تلقي الركبان. النهي عن التحريش بين البهائم؛ 
النهي عن البصل والكراث. النهي عن بيع فضل الماء؛ النهي عن أن يكون الإمام مؤذناء النهي عن 
السفر col wy‏ النهي أن تسترضع الحمقاءء النهي عن البول قائماء النهي عن البول في المغتسل ٠‏ 
النهي أن يبيع المهاجر لأعرابي . وعشرات الأحاديث بهذه المضامين» مما لم يتفوه فقيه بالقول فيها 
بالحرمة بل حملت على الكراهة ليس إلا. 
وروايات النهي عن بناء القبور من هذا القبيل ‏ لغلبة الاستعمال في الكراهة : 
أ - النهي عن تجصيص القبر . 
ب - النهي عن عقد القباب عليه . 
ج - النهي عن البناء عليه . 
د النهي عن أن يكتب على القبر شيء. 

AV /t : سنن النسائي‎ (Y) 


الفصل السابع: بناء القبور she g‏ القباب \Vo‏ 
اك العفو عمسن .ك ال ااا ن 
اا ج الف ااا OU‏ 

التعريف بابن الجوزي : 

قالوا فيه : الشيخ العلامةء الإمام الحافظ المفسّرء شيخ الإسلام 
(Y) - a‏ 
مفخر العراق 3 

٤‏ - قال النووي: Lil‏ البناءء فإن كان في ملك الباني فمكروه. 
وإن كان في مقبرة مسبلة فحرام نص عليه الشافعي والأصحاب. . . قال 
أصحابنا : تجصيص القبر مكو 

ثانياً: إن هذه الأحاديث غير ناظرة إلى ما يكون تعمير القبر 
وتشييده والبناء فوفه» من تعظيم شعائر الله وحرماته» لكون صاحبه Ls‏ 
ومناراً للقبر الذي ندب الشرع إلى زيارته وحفظأً له عن الاندراس. كما 
الزهراء تھ قبر حمره الشهيد . 

وفيما يلي الشواهد: 


١‏ - ابن ماجه: وفد علم رسول الله Be‏ قبر عثمان بن مظعون 
بصخرة وضعها عله . وعقب الهيثمي عليه : وقال إسناد حس. 0" , 


(۱) سير أعلام النبلاء: ۳۸۰/۳۱ و۴۷۰. 
(؟) المصدر نفسه. 

w/t شرح صحيح مسلم:‎ (Y) 

(4) سنن ابن ماجة: EMA)‏ 

(6) المصدر نفسه. 


۱۷٨‏ روافد الإيمان إلى عقائد الإسلام 


قال السندي في توضيح الحديث: أي وضع عليه الصخرة ليتبيّن بها. 

5 وعن بعض الصحابة: لما مات عثمان بن مظعون اخرج 
بجنازته فدفن» A‏ النبي i‏ رجلا أن gh‏ بحجر فلم يستطع حمله. 
فقام إليه رسول الله تنه وحسّر عن ذراعيه. 

قال الراوي: كأني أنظر إلى بياض ذراعي رسول الله ويه حين 
حسر عنهماء ثم حمله فوضعه عند رأسه» وقال: أتعلّم به قبر أخي 
وأدفن إليه من مات من أهلي. 

٠‏ ... فلما Gly‏ مروان بن الحكم المدينة fe‏ على ذلك الحجرء 
فأمَرَ به فُرمى به» وقال: والله لا يكون على قبر عثمان بن مظعون حجر 
يعرف بهء فأتته بنو أميةء فقالوا: بئس ما صنعت فمُر به فليرد. فقال: 
أما والله إذ رميت به فلا يرد . 

٣‏ الأصبغ بن نباتة: إن فاطمة بنت رسول الله كجيي كانت تأتي 
قبن SES yas ee‏ وضتعت عليه اغالا ed‏ وذكل أن قير 
النبي كك وأبي بكر وعمر كان عليهم Ja‏ يعني حجاراً صغارا ". 

ثم أن الفوائد المترتبة على البناء ما يلي : 

. تعظيم الشعائر وإرغام الأعداء والمنكرين‎ ١ 

۲ استظلال الزائرين بها من الحرّ والمَرَ عند الزيارة والصلاة 
بجانبها التي ثبت رجحانها بشرف المكان والدعاء عندها. 

۳ - قراءة القرآن. 

ان لتك رسن 

6 إلقاء المواعظ وغير ذلك . . . 


)\( وفاء الوفاء : “/ AG‏ 
(۲) مصنف عبد الرزاق: VEE‏ 


pe = AP, TN م مم‎ el Reda tad > Pha. سب‎ 
Fae اك ال ع‎ RY: تاھ هس‎ 2 2 83 
© | a ا‎ gh © ٠ کے‎ ee ea ai age © ل محص م مسجم دس‎ @ 
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5 = ناقشة الفكر 
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EE ای ی ا‎ IN ee کی و‎ TER 0 pe TAS مجح‎ 
Ce 5 @ ae IDPS 


ی وا بون د و oe‏ حاير - 


وقد منعه الوهابيون». محتجين بالحديث المتقدم لعن رسول الله 
زائرات القبور ly‏ لمتخذين عليها المساحد Veils‏ 

والجواب : 

Yj‏ :هذا الخديث ضعبف LS - edd‏ ت 

ثانياً: محمول على غير قبور الأنبياء والأولياء الذين دل الشرع 
على رجحان تعظيمهم» أحياءً وأمواتاً. 

SLU محمول على صورة عدم المنفعة» فيكون تضييعاً‎ WU 
الإسراج لقراءة القرآن والأدعية» والصلاة وانتفاع الزائرين والبائتين‎ Ul, 
فيهاء فليس مكروهاً ولا محرمأء وذلك للنفع الظاهر في ذلك» فيكون‎ 
من التعاون على البّر والتقوى» كما أشار إلى ذلك العزيزي والسندي‎ 
. والشيخ علي منصور. وسيأتي تفصيل أقوالهم‎ ol والشيخ‎ 

والشاهد على ذلك : 

فعل النبي 5ه : فقد روى الترمذي عن ابن عباس: أن 
النبي عه دخل قبراً ليلا فأسرج له سراح . 

رابعاً : سيره المسلمين . 


)\( سنن النسائي: 1/ 40 مستدرك الحاكم: ٠۳١/١‏ الرقم ANTAL‏ 
(Y)‏ الجامع الصحيح : WO VY /٣‏ 


۱۸۰ روافد الإيمان إلى عقائد الإسلام 


eel tia ol Ls‏ امن قل Ol‏ يولك cpl‏ تة وعد كانت 
حارية على الإسراج والإضاءة على القبور والمشاهد: 

: قنديل على قبر أبى أيوب الأنصاري‎ ١ 

قال الخطيب البغدادي: قال الوليد: حدثنى شيخ من أهل 
فلسطين: أنه رأى بنيّة بيضاء دون حائط القسطنطينية فقالوا: هذا قبر أبي 
أيوب الأنصاري صاحب النبي ie‏ فأتيت تلك البنية. فرأيت قبره في 
تلك البنية وعليه Glee? pad‏ بسلسلة"'' . 

والملاحظ أن وفاة الخطيب wt‏ أي فى القرن الخامس ووفاة 
ابن تيمية في القرن التاسع» والفرق الزمني بينهما حوالى أربعمائة سنة 
فهذه العادة كانت جارية قبل أن يولد ابن تيمية ولم يُعهد من فقيه 
إسلامي أفتى بحرمة هذا المعنى» ولا عذه من البدع والشرك . 


۲ - قناديل تنقل لقبر الزبير: 


قال ابن الجوزي: فمن الحوادث في سنة 785ه أن pal‏ البصرة 
اذعوا أنهم كشفوا عن العوّام... ونقلت إليه القناديل والآلات والحصر 


والسمادات وأقيم فمه el‏ وحفظة ووقف ate‏ و 


الملاحظ : أن هذا الاكتشاف ومن ثم عملية نقل القناديل ونصبها 
على القبرء كان في القرن cals!‏ قبل أن يولد ابن تيمية بخمسة قرون 
ولم يعهد أيضاً من فقيه أفتى بحرمة نقل القناديل واستضاءة قبر الزبير أو 
قبر غيره. 
)1( وهو معروف يستضاء va‏ وفي الحديث: الرجل يصلي وبين يديه قنديل. مجمع البحرين : /o‏ 


75 مادة (قندل). 
(Y)‏ تاريخ بغداد: .١164/١‏ 


TAY /\VE المنتظم:‎ (1) 


الفصل الثامن: الإسراج على القبور sie‏ 
۳ - قناديل على قبر الكاظم MER‏ 
قال الخطيب: ... وقبره هناك مشهور يزار وعليه مشهد عظيم 
مناقشة الحديث: 
Ul‏ من حيث السند: فقد رواه الحاكم في مستدركه بسندين ينتهيان 
إلى ابن عباس › ولكن فيهما: أبو صالح وهو باذان وليس : «السمان» 
المحتج os‏ وأبو صالح هذا مردود. 
قال أبو حاتم : يكتب حديثه ولا gow‏ به. 
وقال النسائي: ليس بثقة . 
وقال ابن عدي: «عامّة ما يرويه» تفسيرء وما أقلّ ما له في 
المسند... ولم أعلم أحداً من المتقذمين رضي" . 
وفي الحديث طريقان آخران تعرضنا لها في بحث زيارة النساء للقبور . 
ul‏ دلالة الحديث: 
١‏ قال العزيزي في شرح قوله وهم : te ty‏ محل ذلك 
حيث لا ينتفع بها الأحياء... OB‏ كان هناك من ينتفع به صح ذلك. 
” - وقال السندي في حاشية سنن النسائي : والنهي عنه لأنه تضييع 
مال بلا نفع. ومفاده: أنه لا نهي حيث يكون هناك نفع“ . 
ير 
)١(‏ وفيات الأعيان: 8/ .٠١‏ 
(0) تهذيب الكمال: 5/4. 
(Y)‏ الكامل في الضعفاء : ANAS‏ وفيه باذام؛ مستدرك الحاكم: \/ + of‏ الرقم .١784‏ 


)4( شرح الجامع الصغير : AAT‏ 
)0( سنن النسائي : 4/ 40 


\AY‏ روافد الإيمان إلى عقائد الإسلام 


۳ - الشيخ الحنفي في الحاشية: يحرم إسراج القنديل على قبر 
الولي ونحوه. حيث لم يكن ثم من ينتفع بهء لما فيه من إضاعة المال. 
0 5 )\( 
لا لغرض شرعي . 
JL, - ٤‏ الشيخ علي ناصف: فلا يجوز السُرج على القبور لأنها 
إضاعة مالء إلا إذا كان هناك dot‏ من الأحياء فيجوز له الإسراج”" . 
المال» فلو كان للإضاءة والسراج نفع عقلائي؛ فلا يشمله هذا الحديث . 
أضف إلى عدم إفادة اللعن الحرمة بل قد يكون محمولاً على 
الفعل المكروه. 


)1( أنظر كشف الارتیاب: ۴۳۹. 
)1( التاج الجامع للأصول: .581/١‏ 


١ (B‏ - دعوى الوهابية في النذر لغير الله 
؟ ‏ مناقشة الدعوى 

8 ۳ - الروايات تؤكد جواز ذلك 
١‏ 4 - سيرة المسلمين في النذر 

هم © -آراء العلماء في النذر لغير الله 


النذر لغير الله 

ترق الوهابية حرمة النذر لغير الله وأن ذلك يشبه النذر للأوثان wily‏ 
ينشأ من الغلو في المنذور له. 

١‏ قال القصيمي: إنها من شعائر الشيعة الناشئة عن غلوّهم في 
أئمتهم وتأليههم لعلي وولده”'' . 

١‏ - وقال ابن تيمية : قال علماؤنا لا يجوز أن يُنذر لقبر ولا للمجاورين 
عند القبر شيئاً من الأشياء؛ لا من درهم ولا من زيت ولامن شمع» ولا من 
حيوان ولا غير US‏ كله نذر معصيةء وقد ثبت في الصحيح : من نذر أن 
يطيع الله فليطعه؛ ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه"' . 

وقال: وإذا كان الطلب من الموتى - ولو كانوا أنبياء - ممنوعاً خشية 
الشركء فالنذر للقبورء أو لسكان القبور نذر حرام باطل يشبه النذر للأوثان 
ومن اعتقد Of‏ في النذر للقبور نفعاً أو أجراً فهو ضال جاهل”" . 
مناقشة الفكرة: 

والجواب: 


YI‏ المقصود بالنذر نذر الصدقة وإهداء ثوابها إلى النبى أو الولى 
أو الصالح. ولا يقصد التقرّب إليه بالنذر بل إلى الله كيف يقصد 


.01/١ كتاب الصراع:‎ - ١8٠/6 الغدير:‎ )١( 
Yoo (؟) كشف الارتياب:‎ 


)1( الملل والنحل: VAY‏ 


VAN‏ روافد الإيمان إلى عقائد الإسلام 


التقَرّب إليه وهو يعلم أنه ميّت لا يمكنه الانتفاع بالمنذورء لا يأكله إن 


كان طعاماً ولا Seen‏ إن كان مالا .ولا يلسه إن كان is‏ 


من التهججم مهما أمكن . 

انا هنذا اندر os ١‏ فلن من قدو alte‏ أن خا 
عاهد أن يتصدق عنهما وقد ورد لزوم الوفاء cu‏ كما روي عنه BE‏ أنه 
قال للبنت التي نذرت لأبيها عملا «في بنذرك». 

أما اختيار بعض الأمكنة: فهو طلب لشرف المكان حتى يتضاعف 
ثواب العبادة» كما يختار بعض الأزمنة لبعض العبادات وهذا Gs‏ لا بأس 
به. ويدل عليه بعض الروايات : 
الروابات والنذر: 

١‏ - روي عن ثابت بن الضحاك» عن النبي BR‏ : أن رجلا سأله 
أنه نذر أن يذبح ببوانه "۰ فأتى رسول اله فأخبره فقال #6 : هل 
كان فيها By‏ من أوثان الجاهلية يُعبد؟ 

قالوا: لاء قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لاء قال 
رسول الله عليه : أوك بنذرك». فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله » ولا 
فيما لا يملك ابن آده" . 

۲ - عن ميمونة: أن أباها قال للنبي مجيه : إني نذرتٌُ أن أذبح 
خمسين شاه على بوانه» فقال : هناك شىء من هذه النصب؟ فقال : ® 


.5١/؟ هضبة قريبة من ساحل البحر. معجم اللدن:‎ )١( 
YATE ۲۳۸/۳ داود:‎ gl سنن‎ )۲( 


الفصل التاسع: النذر \AV‏ 
قال ڪچ : فأوف بنذرك› فذبح د Peete pao‏ وبقيت واحدة. فجعل 
يعدو خلفها ويقول: اللهم اوف بنذري حتى أمسكها فذبحها!'' . 

وهذه الرواية YL‏ متحدة مع ما قبلها وإن اختلفت في بعض 
العبارات . 

ولعل سؤاله #8 : هل كان فيها وثن يعبد أو عيد من أعياد 
الجاهليةء خشية أن يكون النذر جارياً على عادة pal‏ الجاهلية لقرب 
العهد بهم . 

‘We‏ معنى النذر: هو أن يلزم انسان نفسه بأداء شىء معيّن إدا 
تحقق هدفه وقضيت حاجته. فيقول: لله على أن أفعل كذا ]13 كان AGS‏ 

وهذا هو النذر الشرعي. ففي قوله: نذرت لفلان مجازاً لغاية 
الاختصارء إذ معناه: نذرت لله على أن Et pal‏ يكون ثوابه لفلان. 
هل المشابهة توجب التكفير: 

ومن أعجب العجائب : تكفير ابن تيمية للمسلمين في هذه النذور 
Gow‏ أن عملهم في النذر يشبه عمل المشركين . 

فلو كان هذا هو الملاك. فهناك أعمال أخرى تشبه عمل 
کک e‏ احج کک تشه 4 في ظاهرها 

اضف إلى ذلك : إن الملاك والمقياس هو النية القلبية لا التشابه. 
قال رسول الله يه : LS]‏ الأعمال بالنتات. 


قال العزا مي الشافعي: من استخبر حال من يفعل ذلك من 


)\( معجم البلدان: 5١/5‏ _ و١/ه00.‏ 


\AA‏ روافد الإيمان إلى عقائد الإسلام 


المسلمين وجدهم لا يقصدون بذبائحهم ونذورهم للأموات إلا الصدقة 
عنهم وجعل ثوابها لهم. 

وقد علموا أن DI fal plot‏ منعقد على أن صدقة الأحياء نافعة 
للأموات واصلة إليهم. والأحاديث في ذلك صحيحة مشهورة: 

١‏ - منها ما صح عن سعدء أنه سأل النبي Be‏ قال: يا نبي الله 
إن gf‏ افتلتت (أي ماتت) pl,‏ أنها لو عاشت لتصدقت أفإن تصدّقتُ 
عنها أينفعها ذلك؟ قال: نعم. 

فال الى" si‏ الصدقة أنفع يا رسول الله چچ ؟ 

قال : «الماء» فحفر بثراً وقال: هذه لأ e‏ 

وقد أخطأ ابن تيمية ومن حذا حذوه» فأدعى أن المسلم إذا قال: 
هذه الصدقة للنبي se‏ أو الولي. فاللام بنفسها هي اللام الموجودة في 
قولنا: «نذرثٌ tad‏ ويراد منها الغاية. وقد غفل ابن تيمية أو تغافل عن 
أن العمل odd‏ ويقصد «باللام» جهة المصرف للصدقة. 

قال العرّامي: اللام في هذه لأم سعد هي اللام الداخلة على الجهة 
التي Cages‏ إليها الصدقة لإا على المعبود. المتقَرّب vad‏ وهي كذلك 
في كلام المسلمين › فهم سعديون لا وثنيون». وهي كاللام في قوله 
تعالى: Od‏ َلصَّدَقَتُ ESN, Tad‏ 


سيرة المسلمين في النذور: 
إن النذر بالذبح وغيره. “LW‏ والأولياء sal‏ شائع بين المسلمين › 


ATY القرآن:‎ ob )١( 


الفصل التاسع: النذر ١4‏ 
ومعروف من سيرتهم» من دون اختصاص بقرفة دون 59 43 wh Lisl,‏ 

يقول الخالدي : pw ee)‏ أن الثواب لهم والمذبوح منذور لوجه الله 
كقول الناس: ذبحت لميتي بمعنى تصدقتٌ عنه وكقول القائل: ذبحت 
للضيف بمعنى أنه كان السبب في حصول ell‏ 

ويكفينا من الشواهد لسيرة المسلمين ثلاثة : 

۲ - قبر النذور ببغداد «قبر عبيد الله بن محمد بن عمر». 

۳ - قبر أحمد البدوي بطندتا. 

: قبر البستى‎ - ١ 

١‏ أحمد بن جعفر الخزرجي أبو العبّاس البستي نزيل مراكش› 
المتوفى بها عام ١١‏ ھے. اقبره مزار مزاحم Ww ate‏ الإجابة. )4 
مراراً لا تحصى» copy‏ بركته مرّة» وقال ابن الخطيب السلماني : 
... ويبلغ وارد ذلك المزار في اليوم الواحد ثمانمائة مثقال ذهب عين. 
وريما وصل بعض الأيام ألف دينار . Gai‏ كلها فى ذوي الحاجات 
المحتفين به من أهالي تلك الديار. . .0" , 

قال صاحب نيل الابتهاج: ... وإلى الآن ما زال الحال على ما 
كان عليه في روضته من ازدحام الخلق عليهاء وفضاء حوائجهم. وقد 
زرته ما يزيد على خمسمائة مرّة وبت هناك ما ينيف على ثلاثين ليلةء 
وشاهدت بركته في الأمور. . .". 


.٠۸١/١ الخدیر:‎ .٠١9 صلح الأخوان:‎ )١( 
Veto: pal N/T نيل الابتهاج:‎ (۲( 
. (؟) المصدر السابق‎ 


۱۹۰ روافد الإيمان إلى عقائد الإسلام 


۲ الشيخ أجل cp‏ علي البدوي المتوفى PWG‏ - دفن بد 
وجعلوا على قبره مقاماً واشتهرت كراماته؛ وكثرت Saale eee cs)‏ 


۳ - قبر عبيد الله بن محمد بن عمر: هو ابن علي بن الحسين بن 
على بن أبى طالب . قال البغدادي: باب البردان فيها جماعة من أهل 
الفضل وعند المصلى المرسوم بصلاة العيد قبر كان يُعرف بقبر النذور 
ويقال: إن المدفون فيه رجل من ولد علي بن أبي طالب WER‏ يتبرك 
بزيارته. ويمصده دو الحاحة منهم لقضاء حاحته . 


حدثني القاضي أبو القاسم التنوخي: قال: حدثني أبيء قال: كنت 
WE‏ بحضرة عضد الدولة”' ونحن مخيمون بالقرب من مصلى الأعياد 
في الجانب الشرقي من مدينة السلام نريد الخروج معه إلى همذان في 
أل يوم نزل المعسكرء فوقع طرفه على البناء الذي على قبر النذور. 

فقال لي: ما هذا البناء؟ فقلت: هذا مشهد النذورء ولم أقل : 
قبره» لعلمى بطيرته من دون هذا واستحسن اللفظةء قال: قد Cede‏ أنه 
قبر النذور LS,‏ أردتث شرح أمره. فقلت: هذا يقال إله قبر عبيد الله بن 
محمد بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» ويقال: إِنْه 
قبر عبيد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب وإن بعض 
الخلفاء أراد قتله خفية فجعلت له هناك زبية وسبّر عليهاء وهو لا يعلم 
فوقع فيها وهيل عليه التراب le‏ وإِنّما شهر بقبر النذور CY‏ ما يكاد 
يُنذر له نذرٌ إلا صح aby‏ الناذر ما يريد. ولزمه الوفاء بالنذورء وأنا أحد 


)١(‏ لعل الصحيح هو طنبذة فرية من أعمال البهنسا من صعيد مصرء أو من نواحي أفريقيا. معجم 
البلدان: ١47/4‏ أو طنطاء بلدة معروفة بمصر. 

)1( المواهب اللدنية: 0/ FEV‏ شذرات الذهب: ا/ .1١8‏ 

)1( صاحب العراق ابن السلطان حسن بن بويه الديلمي: أنظر سير أعلام النبلاء: 0749/17 مات 
عام 7/7ه. ودفن بالنجف الأشرف. 


الفصل التاسع: النذر \4\ 
من نذن ed‏ لا أحصيها كثرة نذوراً على أمور متعذرة فبلغتها ولزمني 
النذر فوفيت به. فلم يتقبل - عضد الدولة ‏ هذا القول وتكلّم Ley‏ دل 
على أن هذا إنما يقع منه اليسير اتفاقاً فيتسوق العوام بأضعافه Oy fay‏ 
الأحاديث فيه. فأمسكثُ فلما كان بعد أيام يسيرة ونحن معسكرون في 
موضعنا استدعاني في غدوة يوه وقال: اركب معي إلى مشهد النذور. 
فركبت وركب في نفر من حاشيته إلى أن جئت به إلى الموضع فدخله 
وزار الق وماك عند ركعتين سجد بعدهما سجدة؛ أطال فيها المناجاة 
بما لم يسمعه أحدء ثم ركبنا معه إلى خيمة وأقمنا أيَاماً ثم رحل ورحلنا 
معه يريد همذان فبلغناهاء وأقمنا فيها معه شهوراً فلما كان بعد ذلك 
«plese‏ وقال ESS‏ تذكر ما حدثتني به في أمر مشهد النذور 
ببغداد؟ فقلت: بلى. فقال: إني خاطبتك في معناه بدون ما كان في 
نفسي اعتماداً لإحسان عشرتك . 
والذي كان في نفسي في الحقيقة Ol‏ جميع ما يقال فيه كذب. 
ols LI‏ بعد ذلك dda,‏ طرقني Cate jl‏ أن يقع my‏ 
وأعملتُ فكري في الاحتيال لزواله ولو بجميع ما في بيوت أموالي 
وسائر عساکري» فلم أجد لذلك فيه clade‏ فذكرت ما أخبرتني به في 
النذور لمقبرة النذورء فقلت : a‏ لا أجرّب ذلك؟ فنذرت : إن كفاني الله 
تعالى ذلك الأمر أن أحمل لصندوق هذا المشهد عشرة آلاف درهم 
صحاحاً. فلما كان اليوم جاءتني الأخبار بكفايتي ذلك كالأمرء فتقدّمت 
ne‏ - أن يكتب إلى أبي الريان ‏ وكان خليفته 
- يحملها إلى المشهد. ثم التفت إلى عبد العزيز - وكان حاضراً - 
e‏ قد WW eS‏ ونفذ VCE‏ 


AYY/\ تاریخ بغداد:‎ )١( 


۱۹۲ روافد الإيمان إلى عقائد الإسلام 


آراء العلماء في النذر: 

١‏ قال الخالدي: بعد ذكر حديثي أبي داود: وأما استدلال 
الخوارج بهذا الحديث على عدم جواز النذر في أماكن الأنبياء 
والصالحين زاعمين OF‏ الأنبياء والصالحين أوثان - والعياذ بالل - وأعيادٌ 
من أعياد الجاهلية» فهو من ضلالهم وخرافاتهم وتجاسرهم على أنبياء 
الله وأوليائه حتى سمّوهم أوثاناً. 

وهذا غاية التحقير لهم خصوصاً الأنبياء Ob‏ من انتقصهم ولو 
بالكناية 2S‏ ولا قبل توبته في بعض الأقوال. وهؤلاء المخذولون 
بجهلهم. يسمون التوسل بهم عبادة. ويسمونهم ركان فلا عبرة بجهالة 
هؤلاء وضلالاتهم. والله أعلم”''. 

كما لا عبرة بجهالة ابن تيمية ومن لف a)‏ وضلالاتهو”''. 

۳ - وقال الرافعي - MH‏ عن صاحب التهذيب وغيره -: إنه لو نذر 
أن يتصدق بكذا على أهل بلدٍ عيّنه» يجب أن يتصدق به عليهم . 

قال : ومن هزا القبيل ما ينذر بعثه إلى القبر المعروف بجرجان» 
إن ما يجتمع منه على ما يحكى» pA‏ على جماعة معلومين. وهذا 
محمول على أن العرف اقتضى ذلك فنزل النذر عليه . 

ولا شك ST‏ إذا كان عرف Oly cade for‏ لم يكن عرف فيظهر 
أن يجري فيه خلاف وجهين : 

أحدهما: لا يصح النذر لأنه لم يشهد له الشرع» بخلاف الكعبة 
والحجرة الشريفة . 


.٠١9 صلح الأخوان:‎ (\) 
VAY /o الغدير:‎ )۲( 


الفصل التاسع: الفذر AT‏ 


والثاني : يصح إذا كان مشهوراً بالخيرء وعلى هذا ينبغي أن 
يُصرف في مصالحه الخاصّةء ولا يتعداها. 

واستقرب السُبكي بطلان النذر في صورة عدم العرف هناك 
للف 

؟ - وقال الخالدي أيضاً: إِنْ المسألة تدور مدار نيّات الناذرين 
LA;‏ الأعمال OF COLL‏ كان قصد الناذرء الميّت نفسه والتقرّب إليه 
UL‏ لم يجز قولاً واحداًء Oly‏ كان قصده وجه الله تعالیء وانتفاع 
الأحياء بوجه من الوجوه. وثوابه لذلك المنذور له الميت» سواء عبّن 
وجهاً من وجوه الانتفاع أو أطلق القول فيه» ويكون هناك ما يطرد 
الصرف فيه في عرف الناس من مصالح القبر أو أهل بلده أو مجاوريه أو 
الفقراء عامة أو أقرباء الميت أو نحو ذلك ففى هذه الصورة يجب 
الوفاء بالنذور. ١‏ 


وحكي القول بذلك عن الأذرعي . والزركشي؛ وابن حجر الهيثمي 
المكي؛ والرّملي الشافعي؛ والقباني البصري» والرافعي» والنووي. 
وعلاء الدين الحنفي. وخير الدين الرملي الحنفيء والشيخ محمد 
الغزي» والشيخ قاسم الحنفي“. 

4 - وقال العزامي: ... واغترَ بكلامه ‏ أي ابن تيمية - بعض من 
تأخر عنه من العلماء» ممّن ابتلي بصحبته أو صحبة تلاميذف وهو منه 
تلبيس في الدين وصرف إلى معنى لا يريده مسلم من المسلمين. ومن 
خبر حال من فعل ذلك من المسلمين. وجدهم لا يقصدون بذبائحهم 
ونذورهم للميتين من الأنبياء والأولياء إلا الصدقة عنهم وجعل ثوابها 


VAN /0 الغدير:‎ .۲۹٤ /۱ أنظر فتاری الشبكي:‎ )١( 
NAV /0 صلح الإخوان: ؟١٠. انظر الغدير:‎ (Y) 


۱۹٤‏ روافد الإيمان إلى عقائد الإسلام 


إليهم. وقد علموا أن إجماع fal‏ السئة منعقد على Ol‏ صدقة الأحياء 
نافعة للأموات واصلة إليهم» والأحاديث في ذلك صحيحة مشهورة. . 
فالنذر بالذبح وغيره للأنبياء والأولياء sal‏ مشروع سائغ من سيرة 
المسلمين Ge‏ من دون أي اختصاص بفرقة دون أخرى. . .. 
وبعد هله الأدلة والشواهد وكلمات أعلام السنةء فهل يحى لابن 
تيمية وأتباعه الاصرار على مزاعمه والتفوّه بحرمة النذر لغير الله . 


ANAV/0 انظر الغدير:‎ TY فرقان القرآن:‎ )١( 


6 Cee me: ا‎ ea 


١‏ دعوى الوهابية 

؟ ‏ مناقشة الدعوى 

۳ - صدور الحلف من النبي ڪيه 
؛ - محاولات ابن عبد البر 


° - تقرير النبي والصحابة وغيرهم 
أ - مناقشة رواية ابن عمر 


لقد منعت الوهابية الحلف بغير الله؛ وبعضهم جعله شركاً على 
الإطلاق› ور بعضهم جعله من الشرك الأصغر . 

قال ابن تيمية: الشرك شركان: أكبر» وله أنواع ومنه.. طلب 
الشفاعة من المخلوق. والتوسل وغيره. 

وأصغر: كالرياء والسمعة» ومنه الحلف بغير الله. لما روي عن 
الشرك الأصغر لا يُخرح عن الملة وتجب التوبة Van‏ 

وقال الصنعاني في «تطهير الاعتقاد» بعدما ذكر أن القبوريين سلكوا 
مسلك المشركين حذو القذة بالقذةء وعد أعمالهم الموجبة QU‏ قال: 
ويقسمون بأسمائهم. بل إذا حلف من عليه حق باسم الله تعالى لم يقبل 
cau‏ فإذا حلف باسم ولي من أوليائهم قبلوه وصدقوه. وهكذا كانت 
ete sole‏ 
مناقشة الفكرة 


‘Yj‏ وفع الحلف بغير الله من الله ومن النبي ومن 
الصحابة والتابعين ومن جميع المسلمين خلفاً عن سلف . 


)\( رسائل الهدية : 060". 
)1( انظر كشف الارتياب: Tro‏ 


۱۹۸ روافد الإيمان إلى عقائد الإسلام 


Ul‏ من الله تعالى: والعصرهء والعاديات» والنازعات. والناشطات. 
والمرسلات والذاريات» oly EIB‏ والتين» والضحى» والسماء ذات 
البروج» والنجم إذا هوى» والفجر Sy‏ عشرء ن والقلم لا أقسم بيوم 
La‏ فا ات td Speed ES lye ALL‏ لي 
سكرتهم... (الحجر: AVY‏ 

إن قلت: إن جوازه من الله لا يستلزم جوازه من الناس . 

قلت: إن صدوره من الله يدل على أنه لا قبح فيه. وإذا كان الله 
قد جعل لنفسه شريكاء وأشرك بالشرك الأصغر - تعالى عن ذلك - فما 
على من اقتدى به في ذلك بأس!! 

OY‏ ما يقبح من العبد لكونه شركاً أصغر وتشبيهاً للخلق في 
العظمة بالل تعالى لا يمكن أن يحسن منه تعالى» إذ صدوره منه 
- تعالى - لا يخرجه عن تلك الصفة ‏ إن كانت وهي الشرك الأصغر!! 

ثانياً: صدور الحلف - بغير الله من النبئن 5ه . 

١‏ - جاء رجل إلى النبي ته فقال: يا رسول الله Be‏ أي 
الصدقة أعظم Mot‏ فقال: أما وأبيك St‏ أن تصدّق وأنت صحيح 
شحيح تخشى الفقر وتأمل US‏ 

١‏ - جاء رجل إلى رسول الله مجيه من أهل نجد يسأل عن 
الإسلام فقال رسول الله يجه : خمس صلوات في اليوم والليلة وصيام 
شهر رمضان والزكاة ومع كل واحد» يقول: هل علي غيرها؟ وهو 
يقول: لاء إلا أن تطوّع. فأدبر الرجل وهو يقول: والله. لا أزيد على 
هذا ولا أنقص منه . 


)\( صحيح مسلم : 5/4 .4١‏ 


الفصل العاشر: الحلف بغير الله 8 ١‏ 


فقال رسول الله Abi : Be‏ وأبيه إن صدَق. أو دخل Dal‏ وأبيه 


; -- )\( 
إن صدق . 


محاولات ابن عبد spall‏ 

حكى القسطلاني عن ابن عبد البر: أن هذه اللفظة ‏ منكرة» غير 
محفوظةء ترذها الآثار الصحاح”" . 

أقرل: بل يعضدها حديث: أما وأبيك لتنبأنه . 

sdb‏ وقيل إنها مصخفة من قول والله. 

قال القسطلاني: وهو محتمل ولكن مثل هذا لا يثبت بالاحتمالء 
ا Bp eed aly‏ اب بكر في Gye gal GAN La‏ کل اه 


فقال: وأبيك ما ليلك بليل سارق”" . 


ثم أضاف القسطلاني: وأحسن الأجوبة ما عن البيهقي وارتضاه 
النووي وغيره: إن هذا اللفظ كان يجري على ألسنتهم من غير أن 


يقصدوا به القسم. او أن التقدير : أفلح ورب ا 


أجاب السيّد محسن الأمين رحمه الله : إن العرب تقصد به القَسَمء 
وإلا كان اتيانه be‏ وهذراً والحذف لا دليل عليه" . 


: الإيمان ونماذج أخرى كثيرة منها‎ GES 514/4 صحيح مسلم:‎ )١( 
TVV /۱۲ أ وأبيك لو طعنت في فخذها لاجزاتك. السنن الكبرى: ۰۲۲۱/۹ تاريخ بغداد:‎ 
.١١/9 ب - لعمري ما نفعناك لتنزل عنه. مجمع الزوائد:‎ 
.48/14 ج - لعمري إن قلتم في إمارته لقد قلتم في إمارة أبيه . الطبقات الكبرى:‎ 
NYO [0 بمعروف وتنوى عن منكر خير من أن تسكت. مند أحمد‎ AS OY د - لعمري‎ 
.1۱۹/۲ لعمري إني لاولكم قوما. مسانید:‎  ه‎ 

TOV /4 إرشاد الساري:‎ (Y) 

Tov /4 إرشاد الساري:‎ (Y) 

YVAN كشف الارتياب:‎ )٤( 

)0( كشف الارتیاب: ۲۷۱. 


Yor‏ روافد الإيمان إلى عقائد الإسلام 


تقرير النبي اله 
قال أبو طالب عم النبي يتنه ضمن أبيات له : 
ay RAS‏ الله یری بد ولما نطاعن دونه ونناضا ° 


فسمع ذلك رسول الله BM‏ ولم ينكره. 


تقرير الصحابة وفعلهم: 

١‏ قال عبد الله بن جعفر: كنت إذا MER We gre DIL‏ شيئاً 
ويمنعني» أقول له: بحق جعفر فيعطيني”''. 

فلم ينكره cade‏ ولم يردعه؛ بل يلبي دعوته. بعد هذا القسم . 

۲ - قول أبي بكر للسارق: وأبيك ما ليلك بليل سارق” '. 

1 - كتاب على لمعاوية: ولعمري يا معاوية لئن نظرت بعقلك دون 
هواك لتجدني أبرأ الناس من دم عثمان“. 


٤‏ - وفي كتاب آخر: فلعمري لئن لم تنزع عن غيك وشقاقك 
لتعرفنهم عن قليل يطلبونك””". 

0 - وفي OLS‏ معاوية لعلي Ob WER‏ كنت LI‏ حسن إنما تحارب 
عن الإمارة والخلافة» فلعمري لو صحت ES‏ قريباً من أن تُعذر فى 
رت اال 20 ١‏ 


)1( إيمان أبي طالب ۳۳۹/ فخار بن معد الموسوي. منية الراغب في إيمان أبي طالب : ٠۲۲‏ للشيخ 
محمد رضا الطبسي رحمه الله شرح النهج : 5/14 ,,. 

)1 شرح ابن أبي الحديد: 7/١6‏ الاستيعاب: AV 5/١‏ 

)1( يراجع كشف الارتياب ص٠۲۷‏ قال العلامة الأميني أخرجه في الموطأ وغيره ولم نعثر عليه لا في 
الحدود ولا فى الإيمان والنذور. 

.3 نهج البلاغة؛ للشيخ محمد عبده: 017 رقم الكتاب‎ CL) 

)0( نهج البلاغة كتاب (A)‏ 

)1( كشف الارتياب: TY4‏ 


الفصل العاشر: الحلف بغير الله 


1 الحسين بن علي تي : 
لاا ر ا ا 
۷ وقال علي الأكبر يوم كربلاء: 
Heap‏ على نحن وبيت الله أولى بالنبي”") 
6 عبد الله بن عمر العنسي: وكان هذا من عبّاد fal‏ زمانهء LJ‏ 
سمع رواية عمرو بو الاس غ اي کج أن عماراً تقتله الفئة 
الباغية» خرج ليلا فأصبح في عسكر علي BER‏ وحدّث الناس بقول 
عمرو وأنشد: 
والراقصات بركب عامدين له إنالذي جاء من عمرولمأثور 
مافي مقال رسول الله في رجل شك ولا في مقال الرسل تحير ©) 
مسروق يحلف بقبر النبي 25هه : 
عائشة: قال لها مسروق سألتك بصاحب هذا القبرء ما الذي 
سمعت من رسول الله se‏ في حق الخوارج؟ قالت: سمعته يقول: 
إنهم شر الخلق والخليقة يقتلهم Fo‏ الخلق والخليقة وأقربهم عند الله 
وسيلة”؟' . 


فهنا: نرى أن مسروق حلف بصاحب القبر. . . ولم تردعه عائشة. 


A : الأغاني‎ ۲٠۹/۸ البداية والنهاية:‎ VAT الفصول المهمة:‎ “١ تذكرة الخواص:‎ )١( 
ATV أعلام النساء المؤمنات:‎ TUT المعارف لابن قتيبة:‎ ۹ 

(۲) تاريخ الطبري: ۳۳۰/۳. 

Vit وقعة صفين. لنصر بن مزاحم:‎ (FT) 

)4( كشف الارتياب : Tee‏ انظر البداية والنهاية : ۸/ ۳٠٠١‏ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ۲/ 
۷ عن مسند أحمد بحار الأنوار: ۳۳۹/۳۳ STAY‏ ص4١‏ كلاهما عن شرح نهج البلاغة هذا 
ولم نعثر عليه في مسند أحمد عبر الفهارس لعل الحديث فاتهم أو لم يفهرسوه عمداً كما هر “iy‏ 
بعضهم في ترك فهرسة ما يتعلق بأهل اليت Pe‏ 


۰۲ روافد الإيمان إلى عقائد الإسلام 


مناقشة حديث عبد الله بن عمر: 

روى الترمذي : أن ابن عمر سمع رجلا يقول: لا والكعبة. فقال: 
لا تحلف بغير الله فإني سمعت رسول الله ڪجه يقول: من حلف بغير 
الله فقد OS‏ 

فهذه على فرض صخة ce‏ محمولة على الكراهة الشديدةء وأمًا: 
على صورة اعتقاد التعظيم في المحلوف به ما يعتقده في الله عر وجل . 
وال 


وهل النهي للتحريم أو للتنزيه؟ المشهور عند المالكية: الكراهة 
AS 9‏ الحنابلة التحريم. وجمهور الشافعية : التنزيه . 

وقال غيره بالتفصيل : فإن اعتقد فيه من التعظيم ما يعتقده في الله 
حرم وكفر بذلك الاعتقاد. وإن حلف لاعتقاد تعظيم المحلوف به على 
ما يليق به من التعظيم فلا OAS‏ 

Glee! القاش‎ Li 

أحمد عن سليمان بن حيّان» عن الحسن بن عبيد الله » عن 
سعد بن عبيدة» سمع ابن عمر رجلا يقول: والكعبة. فقال: لا تحلف 
وأشرك . 
)١(‏ إرشاد الساري: 508/8. مسند أحمد: ٠٠١/۳‏ _ انظر موسوعة اطراف الحديث النبوي: ۸/ 


۹ 
(۲) المصدر نفسه. 


الفصل العاشر: الحلف بغير الله ۰۳ 


وابن عدي : صدوق ليس بحجة» وإنما أتي من سوء حفظه . 
وعن البزار - كما في مقدمة فتح الباري عمره''' ‏ اتفق أهل العلم 
بالنقل أنه لم يكن حافظ”" . 


م م 


.406 :١ فتح الباري‎ )١( 
.50/4 سیر أعلام النبلاء:‎ )۲( 


ae 0 
1 iy 
1 E 
Hf 
a iy 

۰ 5 م 
co beast 5‏ الهماريل aE‏ 
0 6 0 
ke‏ 1 
0 3 


الاحتفالات ' 


7[ ١سد‏ الوهابية 5 
1 عوى لو we‏ ودلبلهم ae‏ 
 ¥ 7‏ مناقشة الدليل 3 


٣‏ رة اللسلفيق 

4 الفتاوى وكلمات العلماء 
6 مناقشة Uys‏ الحديث 
1 مناقشة سند الحديث 

۷ - تفسير الحديث ومفاده 


الاحتفالات 


تزعم الوهابية أن من المنكرات: تكريم مولد النبي Sle VB‏ 
وقراءة القرآن وإنشاد القصائد. والإحسان إلى المؤمنين بالإطعام. 

وفيما يلي عرض آرائهم وأدلتهم : 

١‏ - ابن تيمية: إن اتخاذ هذا اليوم clue‏ محدثٌ لا أصل cd‏ فلم 
يكن في السلف لا من أهل البيت ولا غيرهم من اتخذ ذلك عيدا» حتى 
يحدث فيه أعمالا. . . fae Lely‏ مثل هذا: النصارى الذي يتتخذون 
أمثال أيام حوادث عيسى RR‏ أعياداً أو اليهودء أو... 

Wis,‏ ما يحدثه بعض الناس إما مضاهاة للنصارى في ميلاد 
المسيح» وإمًا محبّة للنبي #6 وتعظيماً له... فإن هذا لم يفعله 
الشف ولو كان خيرا محفا أو ely‏ لكان الست Gel‏ م" . 

١‏ - وقال عبد الرحمن بن حسن آل شيخ: قد أحدث هؤلاء 
المشركون label‏ عند القبوز التي تعبد من دون أل رسكو تهنا ندا 
كمولد البدوي بمصر وغيره» بل هي أعظمء لما يوجد فيها من الشرك 
والمعاصي العظيمة”" . 

۳ - وقال محمد حامد الفقى: والمواليد والذكريات التى ملاث 
البلاد باسم Ay‏ هي :ترم ا رسيي OO‏ : 


.۲۹۳ اقتضاء الصراط المستقيم:‎ )١( 


(؟) أنظر الملل والنحل للسبحاني: .۴۲١ /٤‏ 


4 روافد الإيمان إلى عقائد الإسلام 


= لرأيهم 
- بما رواه أبو هريرة: «لا تجعلوا Lt wa‏ ولا تجعلوا 
قبري cine‏ وصلوا Of eile‏ صلاتكم تبلغني حيث CES‏ 
٣‏ - وما روي عن النبي Be‏ له 
مناقشة الفكرة: 
أوَلاً: فرق بين التكريم والعبادة» وذلك OY‏ العنصر المقَوّم للعبادة 
هو الاعتقاد بألوهية المعبود. أو ربوبيّته» أو كونه مفوّضاً إليه فعل 
الربّء وليس في الاحتفال شيء من ذلك . 
وفي التكريم: تجسيد للأصل الوارد في القرآن الكريم والروايات. 
وهو حب النبي جيه على وجه يكون النبي BBE‏ مقذما عند الإنسان 


ul‏ فى القرآن: 
فقوله تعالى : فل إن & Shes SES aie) Per ple‏ 


77% 


oe es, GT Ssh‏ كسادها SO UF hs‏ كم 
يََ ASD al‏ 425 في ae 21 ch & Ws dem‏ واه لا 
Raa A sar‏ 

وأما في الحديث: فعن النبي تنه : لا يؤمن أحدكم حتى أكون 
[أنا وأهل بيتي] Cot‏ إليه من نفسه”" [وبنيه والناس SOT ee‏ 


as ace 


)1( منسد أحمد: .٤)۲۸/۳‏ 
)1( سورة التوبة. الآية: Ye‏ 
)1( الدر المنثور: */ NYT‏ 
)8( منتهى الآمال: 0747/7 وفي البحار عن أمالي الصدوق: لا يؤمن عبد حتى أكون Sob‏ إليه من 
نفسه وأهلي Gol‏ إليه من cabal‏ وعترتي أحبٌ إليه من عترته» وذاتي أحب إليه من ذاته فقال رجل 
من القوم : يا أبا عبد الرحمان ما تزال تجیء بالحديث يحبي الله به القلرب. ۲۷/ ص AN 99 VO‏ 
مسند أحمد ۳/ ۲۰۷ ۔ pal TY /by‏ مصادره «موسوعة أطراف الحديث النبوي: "١٠١/۷‏ . 


فعلى قول حامد الفقي وغيره من الوهابيين أن يفرّقوا بين العبادة 
والتكريم» قبل أن يتهججموا على من يقوم بالاحتفالات و... 

اتا الأصل في الأشياء هو الجواز ما لم يقم عليه منع 

إن الأصل في العادات عدم الحظر إلا ما حظره اش . 

وعليه: ANSI‏ يرد منع شرعي عن الاحتفال. وما روي gis‏ 
ال لبحث فيه aly‏ م ضعيف سنداً ودلالة. 

WE‏ وإن لم يكن لإقامة الاحتفال نض على الجواز ولكن تُعرف 
مشروعيته وجوازه من خلال الأصل Lot‏ المتخذ من الكتاب والسنةء 
وهو حت isl‏ وأهل بىته 6 فالمنع (4s‏ بعد مخالفة لإظهار هذا wes]‏ 
ويكون إظهاراً للحقد والضغن الكامن في القلب . 

‘We‏ إن ابن تيمية جعل المقياس في الحلية والحرمة فعل السلف. 
فهل المقياس هو فعل السلف أم الكتاب والسئّة؟ 

ولو سلمنا أن السلف هو المقياس. فإنهم قد أقاموا الاحتفالات 
على مر الأزمان ويشهد له نص المؤرّخين والمحدّثين : 

١‏ - قال القسطلاني : ولا زال pl‏ الإسلام د يحتفلون بشهر مولده 
ويعملون الولائم... فرحم الله Tal‏ اتخذ ليالي شهر مولده المبارك 
أعياداً ليكون أشدّ He‏ على من في قلبه مرض وإعياء داء9؟. 

۲ - وقال الديار بكري: لا يزال أهل الإسلام يحتفلون بشهر مولده 
ويعملون الولائم ويتصدقون في لياليه. بأنواع الصدقات» يظهرون 
ee‏ ا د 


N40 /4 المجموع:‎ )١( 
.۲۷/١ المواهب اللدنية:‎ (1) 


1۰ روافد الإيمان إلى عقائد الإسلام 


السرور ويزيدون في المبرّات ويعتنون بقراءة مولده الشريف. ويظهر 
عليهم من كراماته كل فضل eae‏ 

فهذا هو فعل السلف وإجماع المسلمين في عصور مختلفة 
ومتمادية... وقد يرون حجّجية الإجماع في عصر واحده فكيف 
بإجماعهم في عصور مختلفة» وهل يحق بعد ذلك أن يقول ابن تيمية : 
فإِنَ هذا لم يفعله السلف. . .؟! 

رابعا: كلمات العلماء : 

١‏ قال ابن عباد: أما المولدء فالذي يظهر لي أنه عيد من أعياد 
المسلمين وموسم من مواسمهم» وكل ما يفعل فيه مما يقتضيه وجود 
الفرح والسرور بذلك المولد المبارك. . . أمرٌ مباح لا منكر”" . 

۲ - القسطلاني: «رحم الله امرأ اتخذ ليالي شهر مولده المبارك 
أعياداً ليكون أشدٌ علة على من في قلبه مرض واعياء hela‏ 

۳ - يقال إن ممّن سبق في إحياء الاحتفالات هو أبو سعيد الأربلي 
عام LAs‏ ۰ ۰ 

وربّما يقال: إن أوّل من أحدثه بالقاهرة: الخلفاء الفاطميون 
أوَلهم: المعجز لدين cal‏ توجّه من المغرب إلى مصر في شوال عام 
atl‏ وقيل في ذلك Oe pe‏ 

تدل هذه الشواهد التاريخية على أن المسلمين احتفلوا أزماناً ليست 
بالقصيرة من دون معارضة صريحة ولا ضمنية من سائر المسلمين ولا 
من فقهائهم . 
)١(‏ تاريخ الخميس: ۲۳/۱". 


)1( المواسم والمراسم: ٠١‏ نقلا عن القول الفصل بمولد خير الرسل: NVO‏ 
)1( المواهب اللدنية: .۲۷/١‏ 


(4) الملل والنحل للسبحاني: ۲/ ۴۲۳. 


الفصل الحادي عشر: الاحتفالات "1١‏ 


مناقشة الحديث «لا تجعلوا قبري عيدأ»: 

أولا: إن أحمد بن حنبل نقلها بعبارة أخرى وهي: عن سهيل بن 
أبي صالح: ...٠‏ اللهم لا تجعل قبري وثنأء”''. 

ley‏ فيحتمل الخطأ في النقل» وإن الوارد عن النبي هو «وثناً» 
بأن يحذرهم من اتخاذهم قبره مسجداً يسجد له أو يُجعل قبلة يتوجّه إليه 
في الصلاة . 

“Lu‏ إن العيد لغة هو الموسم وعليه فلا يصح أن يقع خبراً 
لقوله: «قبري» إذ لا معنى لجعل القبر Ly cle‏ يصح جعل موسم أو 
يوم مشخص عيداًء فيقال مثلاً: موسم الحج عيدء أو يوم الجمعة عيدٌ. 

WU‏ إن الحديث على النقلين «عيداً  thy‏ ضعيف السندء إذ 
على النقل الأول : في سنده سهيل ابن أبي صالح وعلى النقل الثاني في 
سنده عبد الله بن نافع وكلاهما gts‏ لا يُحتج بحديثهما: 

أما سهيل بن أبي صالح : 

قال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به. 

وقال ابن المديني: مات أ لسهيل ووجد ‏ حزن عليه. فنسي 
كثيرا من الحديث . 

وقال ابن معين: ضعيف . 

وأما الراوي الثاني : عبد الله بن نافع . 


قال البخاري: يعرف حفظه وينكر . 


سلس شح 


)1( مسند أحمد: YEV/Y‏ 


Y\Y‏ روافد الإيمان إلى عقائد الإسلام 


وقال ابن حنبل : لم يكن صاحب حديث وكان lis‏ ولم يكن 
فى الحديث بذاك . 


وقال الرازي: ليس بالحافظ هو لين تعرف حفظه وتنكر” " . 
تفسير الحديث ومفاده: 


Be على كثرة زيارة النبي‎ Sol يحتمل أن يكون المراد به:‎ ١ 
في‎ ALY في بعض الأوقات كالعيد الذي‎ Vole لا يهمل حتى لا‎ aly 
العام إلا مرّتين” "2 بمثابة العيدء وهذا هو رأي المنذري”؟'.‎ 


۲ - ويحتمل أن يكون المراد: لا تتخذوا bay‏ مخصوصاً لا تكون 
الزيارة إلا فيه» كما ترى أن كثيراً من المشاهد لزيارتها يوم معيّن 
«sls‏ وهذا هو رأي السبكى””'. 


٣۳‏ - ويحتمل أن يكون المراد: أن لا يجعل كالعيد في العكوف 
عليه واظهار الزينة والاجتماع وغير ذلك Le‏ يعمل في الأعياد. بل: لا 
بد وأن لا يؤتى إلا للزيارة والسلام والدعاء ثم ينصرف عنه. 


وهو المتبادر من كلام الخفاجي الحنفي"'' . 


٤‏ - ويحتمل أن يكون المراد: إن اجتماعهم عند قبره» ينبغي أن 
يكون مصحوباً بالخشوع والتأمّل والاعتبار حسبما يناسب حرمته 
واحترامه. Op‏ حرمته Le‏ كحرمته چا فلا يكون ذلك جوا باللهو 


.۲۲۳/۱۲ انظر : تهذيب الكمال:‎ ۰۲٤۳ /۲ ميزان الاعتدال:‎ )١( 
Av شفاء السقام:‎ ١.184 /6 الجرح والتعديل:‎ )۲( 

clas (YT)‏ السقام : As‏ عن المنذري. 

(4) المصدر نفسه. 

)0( المصدر نفسه. 

030( شرح الشفا: “7/7 6055. 


الفصل الحادي عشر: الاحتفالات ۲۱۳ 
واللعب والغفلة والمزاح ممًا اعتادوه في أعيادهه''' . 
ه ‏ قال الخفاجي الحنفي : وأما قوله نه : لا تتخذوا قبري 
clas‏ فقيل: كره الاجتماع عنده في يوم معيّن على هيئة مخصوصة. 
وقيل: المراد لا تزوروه في العام مرّة فقط بل أكثروا الزيارة له. 
Ul,‏ احتماله للنهي عنها فهو بفرض أنه المراد محمول على حالة 
civ pate‏ أي لا تتخذوه كالعيد فى العكوف cade‏ واظهار الزينة عنده 
وغيره ممًا يُجْتّمع له في الأعياد. بل لا يؤتى إلا للزيارة والسلام والدعاء 
ثم ينصرف . 
وقال أيضاً في شرح الحديث: أي كالعيد باجتماع الناس. وقد 
تقدّم تأويل الحديث aly‏ لا حجّة فيه لما قال ابن تيمية وغيره فإن إجماع 
UNI‏ على خلافه» يقتضي تفسيره بغير ما فهموه Sp‏ نزعة شيطانة“. 


.١١97/6 نسيم الرياض في شرح الشفا: */ 7ه و4١ه ولالاه. انظر الغدير:‎ (Y) 


1 

ْ الفصل الثاني عس 

0 / 
0 | 


@ : 


والمراسم 


me Se he حسملا‎ ١ 
وحمي ير ل ,د وي‎ 


١ 8‏ - تشجيع النبي عه على إقامة العزاء i‏ 
f‏ ؟ - سيرة النبي ف اقامة العزاء والبكاء 1 
) 7 | 1 
ر 2 


لإ ۳ - سيرة الصحابة 
Baw 6 ١‏ افسلفين ق اقامة المسدرات وضرب الطيؤل 
) 5 أدلة العامة على تحريم العزاء والبكاء 
Cull #‏ يعذب بيكاء أهله 
* أحثٌ في وجوههن التراب 


*# عمر يضرب النواحة ويقتحم الدار 


في المآتم والمراسم 
لدينا نصوص وروايات من النبي الكريم؛ ومن الصحابة والتابعين 
أنهم كانوا يبكون على الموتى والشهداء. . ويفسحون المجال لاقامة 
المآتم والمراقيى. ويشجعون على ذلك ونصوص تدل على أن عائشة 
كانت تلطم وجهها في مصيبة وفاة رسول الله جيه . ومآتم عظيمة 
أقيمت حداداً على مصيبة بعض الشخصيات من المحدثين وغيرهم. 
وفيما يلي نصوص: 


النبسي 3025 يشجع على البكاء: 

١‏ عن أسامة بن زيد قال: ارسلت بنت النبي 5ه أن ابنا لي 
«jas‏ فأتناء فأرسل يقرأ السلام ويقول: «إن الله له ما أخذه وله ما 
اعطى وكل شيء عنده بأجل مسمّى» فلتصبر ولتحتسب». فأرسلت aS}‏ 
تقسم عليه ليأتينهاء فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن 
كعب وزيد بن ثابت ورجال» فرفع رسول الله جيه الصبي ونفسه. 
تقعقع » فعاضت vols‏ فقال سعد: يا رسول الله. ما هذا؟ قال: «رحمة 
يجعلها في قلوب عباده» إنما يرحم الله من عباده الرحماء»”" . 

iS JENS تك‎ aA) «رجع رسول ا من‎ EE E 
على من قتل من أزواجهن فقال رسول الله كته : ولكن حمزة لا بواكي‎ 
اليوم إذا بكين‎ gh لهء قال : ثم نام فانتبه وهنْ يبكين حمزة. قال:‎ 


)\( سنن النسائي : vv/t‏ 


۲۱۸ روافد الإيمان إلى عقائد الإسلام 
(Wee: ceca‏ 
Shon}‏ حمره 5 

۳ - وعن البلاذري: «وقال ‏ أي النبي 2ه _ حينما أراد أن 
يخرج من بيت جعفرء بعد أن عَزى أسماء بنت عميس: على مثل جعفر 
فلتبك Oe St yd‏ 

؛ ‏ الحاكم: J ce‏ على جنازة ومعه عمر بن الخطاب. 
Ob‏ العين دامعة والنفس مصابة والعهد OS‏ 

ويفهم من هذا النص أن القول بحرمة البكاء على الميت سنة 
عمرية ولست نبوية. وأن عمر هو الذي منع عن البكاء على الميت رغم 
السيرة العملية للذبى الكريم: 

يحدثنا التاريخ والسيرة عن بكاء النبي کک على إبراهيم وعبد 
المطلب وأبى طالب وحمزة الشهيد وفاطمة بنت أسدء وآمنة بنت وهب 

١‏ - بكاؤه على إبراهيم : ابكى عليه فسئل عن ذلك Jlas‏ : تدمع 
العينان ویحزل القلب ولا ل ا 

۲ - بكاؤه على عبد المطلب: قالت أم أيمن أنا رأيتُ رسول الله 


0 8 )0( 
يمشي تحت سريره وهو يبكي : 


.7970/١ الاستیعاب:‎ )١( 

)1( انساب الأشراف: AY‏ 

(۳) المستدرك على الصحيحين: ۰۳۸۱/۱ سنن النسائى: ۱۹/٤‏ مسند أحمد: ۳/ YY‏ 
)٤(‏ العقد الفريد: ٠ .١9/”‏ 

)0( تذكرة الخواص: ۷. 


الفصل الثاني عشر: في المآتم والمراسم 516 


* دن نكاؤة te‏ أبي طالب: «عن علي للك : اخبرت 
سول الله sits‏ بموت أبي طالب MEE‏ « فبكى ثم قال: اذهب فاغسله 
وكفنه وواره غفر الله له ورحمه»''. 

٤‏ - بكاؤه على حمزة بن عبد ا طا 

لما رأى النبي حمزة قتيلا بكى Lb‏ رأى ما gh‏ به شهق”"' . 

0 - بكاء النبي على فاطمة بنت أسد: صلى عليها وتمرغ في قبرها 

شرف 
وبكى © . 

5 بكاؤه على أمه آمنة : 

زار النبي اه قبر أمه فبكى وابكى من Ob‏ 

-V‏ بكاء النبي على عثمان بن مظعون: 

إن النبيّ قبل عثمان بن مظعون ‏ وهو ميت وهو يبكي. . .”0 . 
امرأة سعد امرأة حازمة؛ صنعت طعاماً ‏ خبزاً ولحماً ‏ ثم دعت 
رسول الله se‏ وهي يومئذٍ بالأسواف موضع بناحية البقيع. فانصرفنا 
إلى النبي 88نه من الصبح فبينما نحن عنده جلوس ونحن نذكر وقعة 


.٠٠١/١ الطبقات الكبرى:‎ )١( 

(۲) السيرة الحلبية: ۳/ .۲٤۲۷‏ 

إفرة دخائر العقبى: OV‏ 

)( المستدرك على الصحيحين : )/ تاريخ المدينة AVAL‏ 
)0( المستدرك على الصحيحين : 6*١‏ السنن الكبرى: EV /T‏ 


YY:‏ روافد الإيمان إلى عقائد الإسلام 


رسول tl‏ عققة : قوفوا بنا Ladd‏ معه ونحن Oy pte‏ رجلا > Lengel‏ 
إلى الأسواف. فدخل رسول الله وجه ودخلنا معه» فنجدها قد رشت ما 
بين صورين وطرحت خصفة. قال جابر : والله مائم وسادة ولا بساط . 
فجلسنا ورسول الله يحدثنا عن سعد بن ربيع. يترحم عليه ويقول : «لمد 
LY Cl,‏ شرعت إليه dey‏ حتى قتل». 

فلما سمع ذلك. النسوة. بكين فدمعت عينا رسول الله » وما 
(YD,‏ 
نهاهن عن شيء ‏ . 
سيرة الصحابة والتابعين: 

١‏ بكاء عائشة: عن عبادء قال: Caw‏ عائشة تقول: مات 
رسول الله كته ثم Lavy‏ رأسه على وسادة Lady‏ ألتدِم ‏ أي اضرب 


(Y) 1‏ 
صدري - مع النساء واضرب وجهي 5 


اد cl LK‏ مسفوة: لوقف ابن فسعوة على قرو rb Gb‏ 
)۳( 
عمر - يبكي ويطرح ودا 
رواخ یک حه ن غد ga‏ 


النعمان بن مقرن. فجعل يده على رأسه وجعل يبكي . 


EV IT السنن الكبرى:‎ .55١/١ المستدرك على الصحيحين:‎ )١( 
Yoo/t السيرة النبوية:‎ )۲( 
.١96 /۳ العقد الفريد:‎ (1) 


.١7١ /” السيرة النبوية:‎ )٤( 


الفصل الثاني عشر: في المآتم والمراسم YY\‏ 
ه ‏ بكاء نساء بني سفيان : 
aig‏ اتن ال ع ال د بترم ال 

jal pis,‏ الشام بنات رسول الله ڪجه سبايا على أحقاب الأبلء فلما 

ادخلنا على يزيد. et i its‏ يزيت oh!‏ 
رسول الله ڪه سبايا!! قال: بل حرائر كرام» أدخلي على this oly‏ 
تجديهن قد فعلن ما فعلتٍء قالت فاطمة: فدخلت إليهن فما وجدت 

فيهن سفيانية إلا مُلتدمة”'' تبكي”''. 

5 بكاء fal‏ مكة على رسول الله د : 
عن سعيد بن المسيب قال: لما قبض النبي ونه ارتجت مكة 
بصوتء قال: فسمع ذلك أبو قحافة فقال: ما هذا؟ قالوا: قبض 


رسول الله Be‏ قال: إنا لله وإنا إليه راجعون" . 


۷ ۔ بكاء المدينة على الحسين عاكلا : 
إليه دعا عبد الملك بن أبى الحارث السلمي فقال: انطلق حتى تقدم 
المدينة على عمر بن سعيد فبشره بقتل الحسين - وكان عمرو أمير 
المدينة - ... قال عبد الملك فقدمتٌ المدينةء فلقينى رجل من قريش . 
فقال: ما الخبر؟ فقلت: الخبر عند الأميرء فقال إنا لله وإنا إليه 
راجعون! js‏ الحسين بن علي . 

فدخلتٌ على عمرو بن سعيد» فقال: ما وراءك› فقلت: ما سر 
الأمير. bs‏ الحسين بن ble‏ فقال: ناد بقتله» فناديت بقتله. فلم 
)١(‏ التدمت المرأة: ضربت صدرها في النياحة . 


)1( العقد الفريد: 4/ TAT‏ 
(Y)‏ أخبار مكة للفاكهي : A/T‏ 


Y۲‏ روافد الإيمان إلى عقائد الإسلام 


أسمع والله واعية قط مثل واعية نساء بني هاشم في دورهن. على 
الخد 

WW,‏ أتى أهل المدينة مقتل الحسين» خرجت ابنة عقيل بن أبى 
طالب ومعها نساؤهاء وهي حاسرة تلوي بثوبها وهي تقول : 
ماذاتقولون إن قال النبي لكم ماذافعلتم وأنتم آخر الأمم 
بعترتي وبأهلي بعد مفتقدي منهم أسارى ومنهم ضرّجوابدم 
إقامة المسيرات العزائية» وضرب الطبول: 

\ . ضرت الطبول في عزاء : عبد المؤمن› ت٦ا ٤‏ "اه : 

عن النسفي : Sa‏ جنازة الشيخ أبي يعلى - أي عبد المؤمن بن 
خلف ‏ بالمصلى» فغشيتنا أصوات Sb‏ مثل ما يكون من العساكر حنّى 
ظنّ جَمْعْنَا Ol‏ جيشاً قد قَدِم... Lb‏ اجتمع الناس وقاموا ae BAU‏ 
الصوت كأن لم يكن" . 
التعريف بعبد المؤمن: 

قالوا فيه: PLY!‏ الحافظ القدوة... وكان من الفقهاء القائلين 
بالظاهر بقعة محمد بن داود ببغداد. وكان blue‏ | لأهل القياس 6 ا 
عا اسك كر الغ 

aL ۳‏ عام على ‘pl‏ ت۷۸٤ھ‏ : 
)1( تاريخ الطبري: TEV/T‏ 
(Y)‏ سير أعلام النبلاء: 48٠/١6‏ ابن عساكر: .۲۷۲/٠١‏ تذكرة الحفاظ : /١ pa ۸٦١/۳‏ 


¥1« مرآة الجنان: ۲/ Slab 274٠‏ الحفاظ : Pot‏ شذرات الذهب: PVT‏ 


الفصل الثاني عشر: في المآتم والمراسم YYY‏ 
ربيع الآخر ودفن في داره ثم نقل بعد سنين إلى مقبرة الحسين - فدفن 
aww‏ والده. وكسروا SI CALE y 0 pw‏ ورئي بقصائد وكان له نحو 
من أربعمائة تلميذ» كسروا محابرهم وأقلامهم. وأقاموا خولا. ووٴضعت 
الطلبة يطوفون في البلد نائحين عليه مبالغبن في الصياح والجزع. . .”'' . 

أقول: غاية ما علق الذهبي على هذا الحداد من GLE‏ الأسواق 
والرثاء بالقصائد ووضع المناديل عن الرؤوس عاماًء واقامة المسيرة 
العزائية من قبل تلامذته نائحين رافعين أصواتهم».. هو أن: هذا كان 
من زي الأعاجم لا من فعل العلماء المتبعيّن. 

ولكن ‏ الذهبي ‏ عندما يتعرض لبدء اقامة المآتم على 
الأسواق ونصبوا القباب فيها وعلقوا عليها المسوح وخرجوا في الشوارع 
يلطمون OU pos‏ المأتم على الحسين... ol‏ يمول وبكل ams,‏ 
وصلافة: اللهم CS‏ علينا عقولا . 

هذا موقفه من المآتم على الحسين سيد شباب أهل الجنة وقد سكت 
عنه علماء العامة. بينما تراهم لم يسكتوا عن موقفه تجاه النياحة والمأتم 
على الجويني. ورميه تلامذته بأنهم : اعاجم وليسوا بعلماء متبعين . 

فتصدى له SI‏ قائلا: وقد حار هذا الرجل ‏ الذهبى ‏ ما الذي 
يؤذى به هذا الإمام» وهذا لم يفعله الإمام ولا أوصى به أن يفعل حتى 
يكون Lae‏ منه وإنما حكاه الحاكون إظهاراً لعظمة الإمام عند fal‏ عصره 


)\( سير أعلام البلاء: 4154/1١48‏ المنتظم 9/ ۰۲۰ ذيل تاريخ بغداد: 47 طبقات الأسنوي: /١‏ 
۱ - تبيين كذب المفتري ١584‏ وفيات الأعيان: VEG /T‏ 
(Y)‏ العير: AG/T‏ تاريخ الإسلام حوداث عام Yo\‏ ص۱۱ . 


ably, TYE‏ الإيمان إلى عقائد الإسلام 


al,‏ حصل لاهل العلم على كثرتهم. فقد كانوا نحو Glam yl‏ تلميذء ما 
لم يتمالكوا معه الصبرء بل أذاهم إلى هذا الفعل. ولا يخفى أنه لو لم 
تكن المصيبة عندهم بالغة أقصى الغايات لما وفعوا في ذلك . 

وفي هرا أوضح دلالة لمن وفقه الله على حال هذا الإمام - يعني 
به الجويني - وكيف كان LE‏ فيما بين fal‏ العلم في ذلك العصر 
المشحهون etl‏ وال ها5 ٠‏ 

POW شهر واحد حداد على إبن ال وزي‎  " 

قال الذهبي : توفي أي ابن الجوزي - ليلة الجمعة بين العشاءين 
الثالت عشرين رمضان سة 53817ه.. . وغلقت الأسواق. وجاء الخلى. 
وضاق بالناس وكان Ly‏ مشهوداً. . . وافطر خلق ورموا نفوسهم في 
cee!‏ .د وما وصل إلى حفرته من الك إلا فليل . . . وانزل في الحفرة 
والمؤذن يقول الله أكبر. وحرن عليه الخلق وباتوا عند قبره طول شهر 
رمضان يختمون الختمات. بالشمع والقناديل. . . وأصبحنا يوم السبت 
عملنا العزاء وتكلمت فيه. وخضر خلنٌ عظيم وعملت فيه المرائي. . . 

والجدير بالذكر دعواهم أن السماء بكت على ابن عساكر وابن 
6209 بينما يتحمظون في نقل ue pad!‏ الواردة في بكاء السماء على 
الحسين بن على سيد شباب أهل الجنة . 

: 0۷۱ بكاء السماء على ابن عساكر !!. ت‎ ١ 

فال ولده: وكان الغيث فد احتبس في هذه السنة› فدر وسح عند 


)1( طبقات الشافعية: NAE/O‏ 
(۲) سیر أعلام النبلاء: ۴۳۷۹/۱۸. 


الفصل الثاني عشر: في المآتم والمراسم YYo‏ 


ارتفاع نعشه 6 ols‏ السماء CAS‏ عليه بدمع وابلة ا 

۳ بكاء السماء على عمر بن عبد العزيز!! 

عن خالد الربعي فال : مكتوب في التوراة: إن الشهاء والأرض 

(TD 4 

لتبكي على عمر بن عبد العزيز أربعين ele‏ 

سبط بن الجوزي يقيم عزاء الحسين ته : 

قال ابن كثسر : وفد سل في يوم عاشوراء رمن الملك الناصر 
صاحب حلب أن يذكر للناس شيئاً من مقتل الحسين» فصعد المنبرء 
وجلس طويلا لا يتكلم؛ ثم وضع المنديل على وجهه وبكى شديداء ثم 
وي ل لمن شفعاءءه خصمازه والصور في نشر الخلائق ينفخ 
لا بدُأنتردالقيامةفاطمٌ وقميصهابدمالحسينملطخ 

ثم نزل من المنبر وهو يبكي وصعد إلى الصالحية وهو كذلك 
- أي يبكي - رحمه اش . 

والمتحصل من هذه النصوص والشواهد التاريخية أن اقامة المآتم 
والمراسم وفراءة المرائي. والطواف بالبلد في حال النوح والبكاء وفراءة 
الاشعار والصياح . . . والجزع واللطم على الوجه والصدر وضرب 


)\( معجم الأدباء : ¥0/۱. 

)1( الروض الفائق: 100 الغدير: AYO /VV‏ 

)1( البداية والنهاية: .7١1//17‏ 
بل يحدئنا التاريخ أن بعض المحدثيں جمع أصحابه وبكوا عليه قبل وفاته كما حدث GI AU‏ 
(wot)‏ يقول ابن السمعاني: وأذكر أنا خرجنا في رمضان سنة ثلائين» وحملنا محفئّة على 
رقابنا إلى قبر مسلم بن الحجاج بنصر SU‏ لإتمام tema?‏ عند قبر المصنف. فبعد أن فرغ 
القارىء من قراءة الكتاب . بكى ودعاء وأبكى الحاضرين وقال: لعل هذا الكتاب لا يقرأ علي 
بعد هذا. . . طبقات الشافعية: 13947/5., 


اللي روافد الإيمان إلى عقائد الإسلام 


الطبول وغلق الأسواق. . . Sy‏ ما شاكل ذلك من مظاهر الحزن والعزاء 
كان امراً متداولاً بين المسلمين ولم يتجرأ dod‏ أن يتهمهم بعدم العقل . 
ولا بالبدعة وارتكاب الحرام. ولكن لا ندري لماذا عندما يصل الأمر 
إلى اقامة المأتم والعزاء على شهيد كربلاء. قتيل الزنادقة واجلاف بني 
تيمية لم يتحملوا (AUS‏ ولم يضبطوا أنفسهم فتراهم يعارضون ذلك بلغة 
عامية جلفة. ولم يتورعوا فيما يصدر من أفواههم... كأنهم يبادرون في 
نصرة الظلمة من بني أمية... حشرهم الله معهم... 


أدلة العامة على تحريم البكاء على الميت: 
عن عمرهء وابنه وغيرهماء بما حاصله: الميت يعذب في قبره بما نيح 
بكاء أهله عله . 


ولكن يبدو من بعض النصوص أن الراوي اخطأ في النقل أو نسي 
النص - على ما صرحت بذلك عائشة -. 

قال ابن عباس : لما مات عمر ذكرت ذلك لعائشة فقالت: رحم 
الله عمر والله ما حدّث رسول الله إن الله ليعذب المؤمن ببكاء أهله 
عليه ولكن رسول الله Be‏ قال: ol‏ الله ليزيد الكافر عذاباً ببكاء 
أهله»؛ا. وقالت ‏ عائشة ‏ حسبكم القرآن ولا ap‏ وازرة وزر أخرى . فما 
قال ان ف ES.‏ 
)\( البخاري . OLS‏ الجنائز , صحيح (el‏ الجنائز , جامع الأصول ۹۹/١١‏ الرقم 861 السيرة 


الحلية: ۳/ 5٠١‏ سنن ابن ماجة: 6١05/١‏ برقم ۱٥۸۹‏ . 


الفصل الثاني عشر: في المآتم والمراسم YYV‏ 

وعن عائشة: إنها قيل لها إن ابن عمر يقول: الميت يعذب ببكاء 
الحي ٠‏ فقالت: يغفر الله لأبي عبد الرحمن أما أنه لم يكذب ولكنه نسي 
أو las‏ إنما مر رسول الله کک على يهودية يبكى عليها. فقال : إنهم 
ليبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها. 

ما قيل في توجيه الروايات : 

١‏ معنى الأحاديث أنهم كانوا ينوحون على الميت ويندبونه 
فيعذب بها كما كانوا يقولون: يا مرمّل النسوان ومؤّتم الولدان مخب 
العمران ومفرّق الأخدان ونحو ذلك مما يرونه شجاعة وفخراً وهو حرام 
le‏ 

- وعن طائفة معناه: أنه يعذب بسماعه بكاء أهله Spy‏ لهم 
وإلى هذا ذهب ابن جرير وغيره قال القاضي وهو أولى الأقوال. 

" - وعن عائشة: إن معنى الحديث أن الكافر وغيره من أصحاب 
الذنوب يعذب في حال بكاء أهله عليه بذنبه لا OIE,‏ 

gt‏ أورده في البحار: إن الباء بمعنى eas‏ أي يعدب مع بكاء 
أهله عليه يعني الميت يعذب بأعماله وهم يبكون Oe‏ 

الدليل الثاني : ما رواه الهندي عن عائشة: لما جاء نعی جعفر بن 
أبي طالب وريد بن حارثة وعبد الله بن رواحة جلس رسول الله جيه 
يعرف في وجهه الحزن وأنا أطلع من سق ww‏ فأتاه رجل › فمال : يا 
رسول الله : إن نساء جعفر فذكر من بكائهن. قال: فارجع إليهن 


)\( المجموع للنووي : YeA/O‏ 


(۲) بحار الأنوار: 9/98 .٠١‏ 


YYA‏ روافد الإيمان إلى عقائد الإسلام 


فأسكتهن» Leb gal Ob‏ في وجوههن التراب”'' وفيه: 

أولاً: معارض بما ورد عن النبي 885 من البكاء على الميت 
وترغيبه الناس في البكاء على حمزه» وجعفر... وأنه ڪيه قال لعمر 
لا زسر تباغ كين Tere)‏ قال: «(دعهن 6 ols‏ العين دامعة والنفس 
مصابة والعهد قريب»”" . 
فيه: فعن ابن نمير: إنه يحدّث عن المجهولين أحاديث باطلة. وعن 
أحمد: يشتهى الحديث فيأخذ كتب الناس فيضعها فى كتبه وعنه أيضا : 
كان ابن إسحاق يُدلس. وعن أبي عبد الله : كان لا يبالي عن من يحكي 

وعن أحمد: لم يكن يحتج به في السنن» وعن يحيى بن معين › 
ليس بذاك» ضعيف. وعنه Lat‏ سقيم ليس بالقوي. وعن النسائي : 

الدليل الثالث: فعل عمر وضربه النواحة : 

عن نضر بن أبي عاصم: إن عمر سمع نواحة بالمدينة ليلا فأتى 
عليها فدخل ففرق النساء فأدرك النائحة فجعل يضربها UL‏ فوقع 
خمارها فقالوا: شعرها يا أمير المؤمنين» فقال: fol‏ فلا حرمة 

)20 
ا 


وفيه أولاً: ضعيف السند بجماعة منهم إبراهيم بن محمد بن أبي 


.۲٠١ /۳ مصنف ابن أبى شيبة:‎ ۷۳۲/٠١ كنز العمال:‎ )١( 

(؟) سنن النسائي: ۱۹/٤‏ مسند أحمد: ۳۳۳/۳ المستدرك على الصحيحين: ۳۸۱/۱. 

Ve 8١/١5 تهذيب الکمال‎ (1) 

(4) كنز العمال: ۷۳٠/٠١‏ المصنف لعبد الرزاق: OOV/T‏ الرقم 5787 وفيه: نصر بن عاصم. 


الفصل الثاني عشر: في المآتم والمراسم YY4‏ 
يحيى» قال يحيى بن سعيد القطان سألت IL‏ عنه: أكان ثقة؟ قال: 
لا ولا ثقة في دينه وقال أحمد: كل بلاء فيه . 

وقال Lal‏ لا يكتب حديثه» ترك الناس حديثه كان يروي أحاديث 
مُنكرة» لا أصل لها. وكان يأخذ أحاديث الناس يضعها في كتبه . 

وقال بشر بن المفضل: سألت فقهاء أهل المدينة care‏ فكلّهم 
يقولون: كذاب أو نحو هذا. 

وقال يحيى بن سعيد: كذاب وقال ابن معين: ليس بثقة وقال 
النسائى 6 ليس بثقة ولا يكتب حديثه. OO‏ 

‘Leu‏ من المستبعد ‏ جداً ‏ هجوم عمر واقتحامه داراً فيها النساء”") 
- غير المحرم ‏ ثم كشفه عن حجاب امرأة بحيث يبدو شعرها ثم قوله: 
إنها لا حرمة لهاء أي أنها غير مسلمة. وخارجة عن الإسلام!!! 

‘WL‏ على فرض ثبوت هذا الأمر من عمر. فهل فعله حجة؟؟ 
طالما لم يدع هو العصمة. ولا ادعى أحد العصمة في عمر بن 
الخطاب . 

كما عد الغزالي حجية قول عمر وأبي بكر من الأصول الموهومة. 
فقال: الأصل الثاني من الأصول الموهومة: قول الصحابي وقد ذهب 
خالف القياس. وقوم إلى أن الحجة في قول أبي بكر وعمر خاصة 
لقوله ڪچ اقتدوا باللذين بعدي”) وقوم إلى أن الحجة في قول الخلفاء 


)\( تهذيب الكمال: \/ Ye‏ 
م( وفد اجبنا عن هذا الحديث المنسوب إلى النبي لقي من LES‏ دراسات فقهية فى ple‏ خلاقية 
فقهية ص ١ .١7١‏ 


۳۰ رواقد الإيمان إلى عقائد الإسلام 


الراشدين» إذا اتفقوا. والكل باطل عندنا OL‏ من يحوز عليه الغلط 
والسهوء ولم تثبت عصمئّه عنه فلا حجة في قوله» فكيف يحتج بقولهم 
مع جواز Metsu‏ 

رابعاً: مما يؤكد على أن موقف الخليفة لا يعكس سنة الرسول 
وفعله ينه هو قول النبي ونه له في حديث آخر: "يا عمر ages‏ 
وقول عائشة: رحم الله عمر: إنه نسي أو “VUE!‏ ونكتفي بهذا المقدار 
من المناقشات - وفيها كفاية لمن له اذن صاغية . ونترك التفصيل إلى 
مجال آخر إن شاء الله تعالى. 


ATA دراسات فقهية فى مسائل خلافية:‎ - 5١٠١ /١ المستصفى:‎ )١( 
.۳۲۳/۳ مسند أحمد:‎ )۲( 


‘A /o : المجموع للنروي‎ (۳( 


الخاتمة 

لائحة: باسماء كتب في رد الوهابيّة: 

SUL والجدير‎ ES العلماء فى الرد على الوهابية عشرات‎ Gil 
CRIS بل سن‎ acess Sai هو أن المؤلفين ل يكور من‎ 
. الإسلامية بمن فيهم : الحنابلة”''‎ 

وفيما يلي لائحة بأسماء بعض تلك الكتب؛ على الترتيب 
الهجائى : 
١‏ ابن تيمية حياته وعقائده» صائب عبد الحميد» معاصر. 
۲ - الآيات الجليلة للشيخ مرتضى كاشف الغطاء» ات١19171ه.‏ 


 '"‏ إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد OLY‏ لأحمد بن أبي 


الضيّاف . 
؛ ‏ الأجوبة النجدية عن الأسئلة النجديةء لأبي العون السفاريني الحنبلي. 
مما اه . 


ه ‏ الأجوبة النعمانية عن الأسئلة الهندية» خير الدين الألوسي 1117ه. 

5 الآيات البيّنات في قمع البدع والضلالات. فيها نقض فتاوى الوهابية للشيخ 
محمد حسين كاشف الغطاء 7/ا17اه. 

الوهابية في الميزانء للشيخ جعفر السبحاني» معاصر . 

6 الأرض والتربة الحسينية» للشيخ محمد حسين كاشف الغطاء» LAVTVY‏ 


TOR /4 أنظر: بحوث في الملل والنحل:‎ LS بلغ عدد الردود من علماء السئة أكثر من أربعين‎ )١( 


YY‏ روافد الإيمان إلى عقائد الإسلام 


4 إزاحة الغي في الرد على عبد الحي للسيد علي بن الحسن العسكري 
ه. ,13 على الصراط المستقيم لعبد الحي حول منع إقامة العزاء . 

٠‏ إزاحة الوسوسة» عن تقبيل الأعتاب المقدسة؛ للشيخ عبد الله المامقاني. 
ت ٣٣۱۳ھ‏ . 

11 إزهاق الباطلء للميرزا محمد بن عبدالوهاب الكاظمي» PANT IT‏ 

. الإسلام السعودي الممسوخ. للسيد طالب الخرسان. معاصر‎ - ١ 

۳ _ الأصول الأربعة فى ترديد الوهابية» محمد حسن جان السرهندي. 
ت١٤‏ ۱۳ه. ١‏ 

4 - إظهار العقوق» ممْن منع التوسّل بالنبي والولي الصدوق. 

. اعتراضات على ابن تيمية. أحمد بن إبراهيم الحنفي”''‎ _ V0 

7 _ الأقوال المرضية في الرد على الوهابية . عطاء الكسم الدمشقي”"' . 

۷ _ إكمال السئة في نقض منهاج EN‏ لسيد مهدي القزويني ANTON‏ 

۸ _ كمال المنة في نقض منهاج السنة» سراج الدين حسن بن عيسى اليماني. 
ت756075اه. 

14 الإمامة الكبرى والخلافة العظمى في رذ منهاج ابن تيميةء للسيّد حسن 
القزويني + ت٠78اه.‏ 

.ه16٠١ت الانتصار للاولياء الأبرارء للشيخ طاهر سنبل الحنفي»‎ ٠ 

.ه۷١۷ت من الإسراف»‎ Gall الإنصاف والانتصاف لأهل‎ ١ 

۲ _ إهداء الحقير معنى حديث الغدير إلى أخيه البارع البصيرء للسيد مرتضى 
الخسروشاهي. ت17607اه. 

PANT OLS الأوراق البغدادية في الجوابات النجدية» إبراهيم البغدادي»‎ vy 


4 - بحوث مع أهل السنة والسلفية. سيد مهدي الروحاني. معاصر. 


)\( معجم المؤلفين : ۱ و۲۹۳/۱. 


الخاتمة YYY‏ 
Ol, _ ٠‏ الشيعة من مفتريات الوهابية. محمد أحمد حامد السوداني. 
7 البراءة من الاختلاف. علي زين العابدين السوداني. 
۷ - البراهين الساطعة. للشيخ سلامة العزامي» ت1708اه. 
YA‏ البصائر لمنكري التوسل Jal‏ المقابر. حمد الله الداجوي NAVO‏ 
۹ _ المقالات السنية في رد ضلالات ابن تيمية» للشيخ عبد الله الهرري . 
معاصر . 
"٠‏ - تاريخ الوهابية. أيوب صبري باشاء صاحب مرآة Oe pl‏ 
هذا والحمد لله وله الملة» على أن وفقني لانجاز هذا الجهد 
المتواضع خلال القائه بعنوان دروس ومحاضرات في حوزة الرسول 
الأكرم i‏ وحوزة الزهراء عا في بيروت» وقبل سبع سنوات 
وبشكل مختصر في جامعة الزهراء لوفلا بقم المقدسة. ثم جمعه 
وتنقيحه وتهذيبه بعنوان تأليف متواضع» خدمة بسيطة لأهل بيت 
النبي ته . نسأل الله je‏ وجل القبول. والله من وراء القصد. 


nl 


7 أنظر مجلة تراث . دور تا‎ )١ 
e . الوهابية‎ 


الفهرس 


O SE O AE O thaw aues thane المقدمة‎ 
E N O a iaatsace المدخل‎ 
VU ACCES ESS الشفاعة‎ JOY! الفصل‎ 
O TODOS معنى الشفاعة:‎ 
MO? E E OEE مورد الشفاعة‎ 
MIM E E TET TTT دور الشفيع:‎ 
ا‎ io وان اا اك‎ te او ون‎ ORAS TSS الشفعاء:‎ 
00000 nee eee see الات‎ sal sige 
MW). و ا‎ SANDED شفاعة الملائكة‎ 
UNS eos hae Ail ماسوو‎ neo تو لحي‎ ev bred شفاعة الحجر الأسود:‎ 
TN SESSLER RSC شفاعة الاموات:‎ 
ET حياة النبي(ص) بعد الموت:‎ 
WG. 0 01153121 رأي العلماء في الحياة بعد الموت:‎ 
VASES استفهام: ا[‎ 


رأي السبكي في بقاء الروح: TE‏ 1 1 1 1 1 1 1 اا 


vr‏ روافد الإيمان إلى عقائد الإسلام 


من الروايات في الشفاعة: KG a cranes et eer ee rae eee ees wee‏ 
طلب الشفاعة في سيرة الصحابة: CO eee ee ere eee‏ 
الفصل الثاني: التبرّك بالقبور كي ل eos‏ و واد لام CO ee‏ 
راي فقهاء السئة في التبرّك والتمسّحع: es‏ ا ا و ل الم CN‏ 
رواية في تقبيل القبر: وانوي ون ب ارو نه ادا لان اف او ام CO HECO‏ 
التبرّك بالآثار: sone‏ وس ا CO ER EOE DRS‏ 
فتوى الفقهاء فى ذلك oe evans‏ ا 
التبرّك بتراب القبر وتراب المدينة: CN NERE‏ 
أحاديث في الاستشفاء بتراب المدينة: داوف مومه اج ام هد ا EN,‏ 
سيرة ابن عمر عه birt cn Baad as‏ دونه OE GAGES‏ 
سيرة محمد بن المكندر OOO DE‏ لانن وبااي كه وان QO‏ 
سيرة المأمون ots teers cian one‏ غ6 ولد ees‏ ورت ذم مدر د نيه ON:‏ 
التبرك بحجر من المروة Te‏ ا سج نهل اام ها د ee ee ee ee‏ 
قبور وجنائز يتبرّك بها: Naess‏ نت لاما ON MENS on Sew ea DERS‏ 
الفصل الثالث: الاستغاثة وطلب الحوائج acess eae‏ لس اط ول فو ا VW)‏ 
كلام السمهودي الشافعي: انط اا م نه WV igngo dae tueecadanweed‏ 
الاستغاثة بالميت: ان انه اد VA NEGERE RIGS ASE‏ 
المعنى الاصطلاحي: VE OSCE EEDA ER‏ 
الاستغاثة بالأنبياء استغاثة بالاحياء: ع wea ee‏ بوم و كا ممت ا مي ار 
استغاثة الضرير بقبر النبي(ص) بأمر من عثمان بن حنيف: ل VT‏ 


VE Ta السلفي يعلق:‎ 


YTV 


الفهرس 
الاستغاثة بالقبور: Vi, O O O mew cteseeiiene‏ 
نماذج من الاستغاثة بالقبور: N a‏ 000 


كلام الإمام القيرواني المالكي المتوفى AVIV‏ في التوسل بالقبور: .. ۸١‏ 


من قصص الاستغائة: اال عو بحاي RO casa pens SE CEE ESE‏ 
١‏ قصة والد ابن المنكدر: Re ee ee eS‏ 
¥ - النبي(ص) يأمر بالطعام إلى الطبراني: rer eee a‏ [ز en‏ 
۳ - النصف الآخر من الرغيف في اليد: 0000011 00 
٤‏ - الدراهم المباركة: emaneeet‏ ا AVE‏ 
0 - شربة روية من قدح لبن: ASS‏ بو 7ج اام اوح AV” ican‏ 
١‏ ثلاثة أمداد من التمر الطيّب: AK eal‏ 
۷ - الثريد امنية جائع على رسول الله (ص): ل Nace‏ 
۸ - أمنية أخرى لجائع آخر: از زدزكد012 0 00 
السمهودي يروي Lied‏ عن نفسه: العا وم اذا وتو اناو اما لووط O‏ 
طلب محب الدين الطبري: RES‏ و ا ا و CE‏ 
الفصل الرابع: زيارة القبور E Se SEERA‏ 
مناقشة المدعى: 0000 0 AG: schema‏ 
المناقشة في حديث شد الرحال: معام انكو ره ا سوه و ولس يد NW,‏ 
موقف العلماء من مزاعم ابن تيمية: ع وأا ل اي ونه امار و CKO.‏ 
زيارة القبور والمشاهد: لاح hese ee Raw eee‏ لحني ووه ولواح لوالو NOR.‏ 
الأحاديث في زيارة القبور: ee Re rey rere err.‏ 


فعل الصحابة والتابعين: O Ca‏ 


YA‏ روافد الإيمان إلى عقائد الإسلام 


القبور المقصودة بالزيارة: 18 1 1 1 1 E‏ 
راي فقهاء السنة: EE Se CAMS RRS‏ 
زيارة النبي(ص) قبر أمّه: E N necesccenestoteeene:‏ 
الفصل الخامس: زيارة النساء للقبور E e‏ 
فلن ور لاء زنارة WI EOE © gall‏ 
مناقشة الحديث المروى 00 WW. e‏ 
كلام القسطلاني ذيل رواية أنس: رو ا ا ا EE‏ 
بحث في السند: ا 1 1 1 1 1 [ 1 1ز 1 1 WU eae‏ 
الفصل السادس: الصلاة والدعاء عند القبور WOO dae ela eet‏ 
الصلاة والدعاء عند قبر النبي وسائر القبور ا EV‏ 
تصريحات مخالفة لراي الوهابية: teeta a eee‏ ل WOW‏ 
استقبال القبلة أم القبر الشريف حين الدعاء NEE! anise‏ 
معنى حديث النهي عن إتخاذ القبور مساجد: وب مو 1س E‏ 
فتوى الفقهاء. حول الصلاة في المقبرة: MO. Ea‏ 
الفصل السابع: بناء القبور وعقد القباب OW E‏ 
بناء القبور البناء عليها وتجصيصها وعقد القباب فوقها OO oe‏ 
مناقشة الفكرة: ل O. RT‏ 
ثالثاً: سيرة الصحابة وعموم المسلمين: WAG, Spcceecca pacino‏ 
تجديد بناء القبر على عهد الصحابة والتابعين: ل NMS‏ 
ثانياً: قبور الصحابة وغيرهم. ب CO DCRR‏ 


تتميم: رد الاستدلال بحديث أبى الزبير: NAW). ees nS‏ 


۲۳۹ 


الفهرس 
المناقشة في السند: TTT TTT OTE‏ ا ا NE‏ 
الآراء حوله: NAW ais CESSES‏ 
اما الراوي الثاني: ابو الزبير: ا ا ا E‏ 
الفصل الثامن: الإسراج على القبور erie.‏ ا 
مناقشة الحديث 00000 000000 
الفصل التاسع: النذر ا ا NAY‏ 
النذر لغير الله WAS: SIN toate OOS O‏ 
مناقشة الفكرة: NAG: oi ULAR OAKS‏ 
الروايات والنذر: NAN. moO‏ 
هل المشابهة توجب التكفير: AV SME EAE E SEE‏ 
سيرة المسلمين في النذور: E‏ اند محم م Sackett‏ د WN‏ 
آراء العلماء في النذر: فلاس وروا ا ا NON‏ 
الفصل العاشر: الحلف بغير الله lees‏ 0 
مناقشة الفكرة NAV SAGES ESAS MEANS‏ 
محاولات ابن عبد البر: WARS SS SEE SRS‏ 
تقرير الصحابة وفعلهم: E SOLS SS O‏ 
مسروق يحلف بقبر النبي(ص): EN. ALLER ESS‏ 
مناقشة حديث عبد الله بن عمر: EE seve‏ 
الفصل الحادي عشر: الاحتفالات SERS‏ ار سوا ل واي e.‏ 
مناقشة الفكرة: e Seanad ean Rates ease Cerne‏ 


° روافد الإيمان إلى عقائد الإسلام 


تفسير الحديث ومفاده: NAS Suni age maddest SES‏ 
الفصل الثاني عشر: في المآتم والمراسم NANG? SESS‏ 
النبي(ص) يشجع على البكاء: ا ا ا 
السيرة العملية للنبي الكريم: ا ل ل RNAS‏ 
pou‏ 3 الضتهانة :و التايعين EE CESSES‏ 
إقامة المسيرات العزائية» وضرب الطبول: E eens‏ 
التعريف بعبد المؤمن 0000000 0 ا E‏ 
أدلة العامة على تحريم البكاء على الميت: ات ا وم ب ال 


الخاتمة: لائحة: بأسماء كتب فى رد الوهابية: اا 


